
 ٠

 

����א�
ل�وא
	����א���مא�
ل�وא
	����א���مא�
ل�وא
	����א���مא�
ل�وא
	����א���م
��א�א����������א��
د����د�����

����و�%&��%���و$#ج�! 
د��� �
�א��
 ,���א��#+ن�وא�()'

�.�א��-�د/�01�2%��

�א�5�6'�א4و3
��م�٢٠١٣>;�١٤٣٥

�%)?�@	��A�6ق�א��� �
 
  



 ١

����1(��א��א�#��0א�# ��1(��א��א�#��0א�# ��1(��א��א�#��0א�# ��1(��א��א�#��0א�# ��
 

رسلين، وعلى  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الم        
 .آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذا كتاب من كتب الشهيد عبد القادر عودة رحمه االله ن والذي            
تكلم فيه عن نظام الاستخلاف والمال والحكم في الإسلام ،بشكل          

 :فريد ، وقد تطرق فيه للمباحث التالية 
  سخِيرالخَلْق والت= المبحث الأول 
 الاستخلاف في الأرض= المبحث الثاني 

 المَالُ مالُ االلهِ=  المبحث الثالث 
  اللهِ الحُكْم والأَمر= المبحث الرابع 

 الحُكُومةُ الإِسلاَمِيةُ، وظِيفَتها ومميزاتها= المبحث الخامس 
وقد قمت يتخريج الأحاديث من مصـادرها، وزدت أحاديـث          

كون أدلة للكتاب دقيقة ، وحكمت عليها بما يناسـبها          عديدة لت 
 ..وشرح غريبها أيضاً .. جرحاً وتعديلاً 

، الآيات القرآنية     والتعليق على بعض الموضوعات ، وشرح بعض      
 .حسب مقتضى الحال 



 ٢

ن وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِ        {  :قال تعالى   
           ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيا عمِنيهمابِ والْكِت
عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شـاءَ            

     بلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج بِقُوا       اللَّهـتفَاس ـاكُما آتفِي م كُملُو
} الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ         

 ]٤٨: المائدة[
أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه ومحققه وقارئه وناشـره والـدال            

 .عليه في الدارين 
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ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ         {

 ].١٠٤:  عمرانآل[} عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـا ومـنِ اتبعنِـي              {

رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ اللَّهِ وحبس١٠٨: يوسف[} و.[ 
 :من نور كتاب االله

 ].٢٢٧: اءالشعر[} وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ{• 
 •}             ـدـاءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلاَ تو

 ].١٦٩: آل عمران[} ربهِم يرزقُونَ
ومن أَراد الآخِرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمِن فَأُولَئِك كَـانَ           {• 

 ].١٩: سراءالإ[} سعيهم مشكُورا
ولاَ تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُومـا            {• 

} فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِي القَتلِ إِنه كَانَ منصـورا           
 ].٣٣: الإسراء[

نةُ، ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِـيةً مرضِـيةً،        يا أَيتها النفْس الْمطْمئِ   {• 
 ].٢٩ - ٢٧: الفجر[} فَادخلِي فِي عِبادِي، وادخلِي جنتِي



 ٤

 •}            ـنم مههِ فَمِـنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج مِنِينؤالْم مِن
دا بمو ظِرتني نم مهمِنو هبحى ندِيلاًقَضب٢٣: الأحزاب[} لُوا ت.[ 

 :تقْدِيم المُؤلِّفِ
الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسـيئات           

 .من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أعمالنا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الـذي أرسـله           

 . كله ولو كره الكافرونبالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
وبعد، فإن المسلمين في كل أنحاء العالم قد جهلوا الإسلام وانحرفوا           
عن طريقه الواضح، حتى لم يعد في الدنيا كلها بلـد يقـام فيـه               
الإسلام كما أنزله االله، سواء في الحكم، والسياسة، أو الاقتصـاد           

ت، والاجتماع، أو غير ذلك مما يمس مصالح الأفـراد والجماعـا          
 .ويقوم عليه نظام الجماعة، ويدعو إلى صلاحها وإسعادها

ولقد ظل المسلمون ينحرفون عن الإسلام حتى هجروا أحكامه، ثم          
اتخذوا لأنفسهم أحكاما تقوم على أهوائهم ومنافعهم، فأدى ذلك         
إلى التحلل والفساد، وملأ بلادهم بالشرور والآثام، وعاد علـى          

 .جماعتهم بالبؤس والشقاء
 ظلال هذه المحنة التي امتحن ا الإسلام نبت دعاة الإسـلام            وفي

الشباب عليه،   الحقيقيون فدعوا الناس إلى الإسلام الصحيح، وربوا      



 ٥

وجعلوا كل مسلم داعية إلى الإسلام بعمله وقوله وسيرته، وصبروا          
على ما امتحنوا به حتى فتح االله عليهم، فانتشر الوعي الإسلامي،           

ن، وتحقق ذوو البصائر أن لا حياة للمسلمين بغـير          وتيقظ المسلمو 
الإسلام، وأن صلاح حالهم وسعادة جماعام لـن تكـون إلا إذا            

 .رجعوا للإسلام وأقاموا أمرهم عليه، وحكموه في كل شؤوم
والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون إلى معرفة حقائق الإسلام وقد          

 ـ    م الديمقراطيـة  تكالب عليهم الاستعمار والشيوعية، وزينـت له
والاشتراكية، ليعلموا أن لا عاصم لهم من الاستعمار والشيوعية إلا          

 .الإسلام، وأنه لا يحقق العدالة والمساواة في بلادهم إلا الإسلام
وواجب كل مسلم مستطيع أن يبين للمسلمين ما خفي عليهم من           
أحكام الإسلام، وأن يعرضه عليهم في لغة سهلة يهضـموا، وفي           

 .ب عصري يقبلون عليهأسلو
وإني لأرجو أن أكون قد قدمت للمسلمين في هذا الكتـاب مـا             

ه كل مسلم عن نظرية الإسلام في الحكم، وأسـلوبه          ميجب أن يعل  
في الشورى، كما أرجو أن يعلم المسلمون بعد الاطلاع على هذا           
الكتاب أن أسلوب الإسلام في الحكم هو خير ما عرفه العالم وأن            

لشورى الوضعية ليست شيئًا يذكر بجانب نظريـة        كل نظريات ا  
 .الإسلام



 ٦

وااللهَ أسألُ أن يوفقنا جميعا إلى الخير، وأن يجمـع كلمتنـا علـى              
 .الإسلام

  رحمه االله .عبد القادر عودة
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 .هذا الكون خلقه االله• 
 .هذا الكون مسخر للبشر• 
 . مسخر بعضهم لبعضالبشر• 

 :هذَا الكَونُ خلَقَه االلهُ
هذا الكون الذي نعيش فيه، ونعمره، ونتسلط على ما فيـه مـن             
حيوان ونبات وجماد، ونحاول أن نحصل على ما فيه من خـيرات،            
ونستغل ما فيه من قوى، هذا الكون ليس من صنع البشر ولا من             

ما دونـه، ومـا     عمل أيديهم، وما في استطاعتهم خلقه ولا خلق         
كانوا في يوم من الأيام أهلاً لذلك ولن يكونوا، فما هم إلا بشـر              

: المائـدة [} بلْ أَنتم بشر مِمن خلَـق     {خلقهم خالق كل مخلوق،     
وما في قدرة المخلوقات أن تخلق ولو تظاهرت على الخلق،          ]. ١٨

ولو اجتمع كل البشر على أن يخلقوا أحقر الذباب علـى الخلـق             
أضعفه لعجزوا، ولو سلبهم أضعف الذباب وأحقره شـيئًا لمـا           و

إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَـن        {منعوه عنه ولا استنقذوه منه      



 ٨

         قِذُوهنتسئًا لاَ ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي
 ].٧٣: الحج[} ب والْمطْلُوبمِنه ضعف الطَّالِ

هذا الكون الذي نعيش فيه ونعمره خلقه االله الذي خلق الناس من            
تراب ثم سوهم بشرا وصورهم ذكورا وإناثًا فأحسـن صـورهم           
وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم ينظرون ويتفكـرون          
فيذكروا نعمة االله عليهم، ويشكروه على ما خلقهـم ورزقهـم           

واللَّه خلَقَكُم مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُـم  { عليهم من فضله     وأسبغ
يا أَيها الْإِنسانُ ما غَرك بِربـك       {]. ١١: فاطر[} جعلَكُم أَزواجا 

مـا شـاءَ     الْكَرِيمِ، الَّذِي خلَقَك فَسواك فَعدلَك، فِي أَي صـورةٍ        
ككَّب{]. ٨ - ٦: فطارالان[} ر   كُمرـوص نسفَأَح كُمروصو {

واللَّه أَخرجكُم مِن بطُونِ أُمهـاتِكُم لاَ تعلَمـونَ         {]. ٦٤: غافر[
} شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُـم تشـكُرونَ         

 ].٧٨: النحل[
 خالق كـل    - جلَّ شأْنه    - خلقه االله    هذا الكون الذي نعيش فيه    

شيء مما نعلم ومما لا نعلم، ومما ندرك ومما لا ندرك، ومما نستطيع             
ذَلِكُم اللَّه ربكُم   {تصوره ومما نعجز عن تصوره والإحاطة بكنهه        

وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقخ وإِلاَّ ه ١٠٢: الأنعام[} لاَ إِلَه.[ 



 ٩

السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات ومـا        فهو الذي خلق    
بينهما من أجرام لا يحيط ا العلم، ولا يـدركها الوصـف، ولا             
يحصيها العد، وهو القادر على أن يخلق غيرها إن شاء، إذ الخلـق             

ولِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما     {متعلق بمشيئته، وراجع لأمره     
  م لُقخا يمهنياءُ بشاتِ     {،  ]١٧: المائدة[} ا ياوـمالس لْـكلِلَّهِ م

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو ا فِيهِنمضِ والأَر١٢٠: المائدة[} و.[ 
وهو الذي خلق الأزواج كلها من النبات والحيوان والإنسان، ومما          
نحيط بعلمه ومما لا نعلم عنه شيئًا، ورتب على اتصـالها اللقـاح             

سبحانَ {حبال فالإثمار والإنسال حفظًا للنوع واستبقاء للحياة        والإ
الَّذِي خلَق الأَزواج كُلَّها مِما تنبِت الأَرض ومِن أَنفُسِهِم ومِما لاَ           

 ].٣٦: يس[} يعلَمونَ
وهو الذي جعل الظلمات والنور، وخلق الليل والنهار والشـمس          

. ي ربط الظلمات بالليل، والنور بالنـهار والقمر والنجوم وهو الذ  
القمر والنجوم لنهتـدي     وجعل الشمس دليلاً على النهار، وجعل     

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي خلَـق السـماواتِ       {: ا في ظلمات البر والبحر    
   ورالناتِ ولَ الظُّلُمعجو ضالأَرالَّـذِي    {]. ١: الأنعام[} و ـوهو

اللَّي لَقخرالْقَمو سمالشو ارهالن٣٣: الأنبياء[} لَ و.[ 
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وجعل بعد الموت البعث والنشور     . وهو الذي خلق الموت والحياة    
الَّذِي خلَـق   {: ليبلو الناس فيما آتاهم وليجزيهم بما كانوا يعملون       

 ].٢: الملك[} الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاض
 :هذا الكون مسخر للبشر

واالله الذي خلق هذا الكون قد سخره لخدمة البشر وسلطهم عليه           
بما وهبهم من أبصار وأسماع وعقول تساعدهم على استخدام مـا           
في الكون من خيرات، واكتشاف ما فيه من قوى، واستغلال ذلك           

خر لَكُم  أَلَم تروا أَنَّ اللَّه س    {كله في سبيل نفعهم واسعاد أنفسهم       
ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمـه ظَـاهِرةً             

 ].٢٠: لقمان[} وباطِنةً
 كل ما   - وهم يعيشون على وجه الأرض       -فاالله قد سخر للبشر     

في السماوات وما في الأرض، وكل ما في البر ومـا في البحـر،              
الماء المتجمع من البحار والأار     فالسحاب مسخر لخدمتهم يحمل     

ثم يرسله مطَرا يحيي به الأرض بعد موا، وتنبت فيها مـن كـل              
الثمرات رزقًا للعباد، والبحار والأار مسخرة لخدمة البشر، منها         

مائها يعيش النبـات والإنسـان وكـل         يتكون السحاب، وعلى  
ونوا بالغيـه  الحيوان، وعليها تسير الفلك تحمل الناس إلى بلد لم يك       

بغيرها، وفي أعماقها تعيش مخلوقات أخرى يتخذ منها الناس طعاما          
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وحلية، والشمس والقمر مسخران لخدمة البشر، يمـدان الكـون          
بالضوء والحرارة، وهما ضرورتان من ضرورات الحياة، وكل مـا          
في الكون من صغير وكبير، ومعلوم ومجهول، مسخر لخدمة البشر،          

ع أسراره والسيطرة عليه، واستغلال منافعه ما       لهم الحق في استطلا   
استطاعوا لذلك سبيلاً، فالكون مذلل لهم بإذن االله، وهم مسلطون          

اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ         {عليه بأمر االله    
اللَّه الَّذِي  {. ،]١٢: لجاثيةا[} ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ    

            بِـهِ مِـن جراءً فَأَخاءِ ممالس لَ مِنزأَنو ضالأَراتِ واومالس لَقخ
الثَّمراتِ رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحـرِ بِـأَمرِهِ            

لشمس والْقَمر دائِبينِ وسـخر     وسخر لَكُم الأَنهار، وسخر لَكُم ا     
           تموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتا سكُلِّ م مِن اكُمآتو ،ارهالنلَ واللَّي لَكُم

كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الإِنوهصح٣٤ - ٢٣: إبراهيم[} اللَّهِ لاَ ت[ 
 :البشر مسخر بعضهم لبعض

 قد سخر الكون للبشر، فإنه قد سخر        - جلَّ شأْنه    - وإذا كان االله  
وا في جماعة منظمة متعاونة،     يشبعض البشر لبعض ليستطيعوا أن يع     
المسخر لهم والانتفاع بخيراته،     وليكونوا أقدر على استغلال الكون    

نحـن قَسـمنا بيـنهم      {والمساهمة في بناء حياة إنسانية مرضية       
تعِيشـاتٍ           مجرـضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا ويناةِ الديفِي الْح مه
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} لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مِما يجمعـونَ         
 ].٣٢: الزخرف[

وما سخر االله بعض البشر لبعض إلا لتتم حكمته فيهم وليبلـوهم            
ن فلنفسه ومن أساء فعليها ومن كفر فعليه        فيما آتاهم، فمن أحس   

وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ     {: كفره، ومن آمن نفعه ايمانه    
           كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م كُملُوباتٍ لِيجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعرو

    حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعالَّـذِي    {].١٦٥: امالأنع[} س ـوه
             زِيـدلاَ يو هـهِ كُفْـرلَيفَع كَفَر نضِ فَمفِي الأَر لاَئِفخ لَكُمعج
الْكَافِرِين كُفْرهم عِند ربهِم إِلاَّ مقْتا ولاَ يزِيد الْكَافِرِين كُفْرهم إِلاَّ           

 ].٣٩: فاطر[} خسارا
بشر لبعض قائما على التحكم تعـالى       ولم يجعل االله تسخير بعض ال     

االله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما ربط التسخير بطبائعهم وظـروف           
إمكام، فجعلهم درجات بما اختلفوا من قوة وضـعف، وعلـم           
وجهل، وجد وخمول، وغير ذلك من وجوه الاختلاف المشتقة من          
طبائعهم ومعارفهم وظروفهم وبينام، ولن يمنع ذلك من كان في          
درجة دنيا أن يرتفع بعمله وإيمانه إلى درجة أعلى من درجتـه وأن       
يصل إلى القمة في عشيرته وأمته، فإن العبرة في الإسلام بالأعمـال           

أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِـلٍ      {: والإيمان، ولن يضيع االله عمل مؤمن     
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 قـد   ما دام العامل  ]. ١٩٥: آل عمران [} مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى    
إِنا لاَ نضِيع أَجر من     {: إلى درجة الإحسان   أحسن عمله ووصل به   

 ].٣٠: الكهف[} أَحسن عملاً
ولقد آلى االله على نفسه لَيحيِين حياة طيبة كل من عمـل عمـلاً              

من عمِلَ صالِحا مِـن     {:" - جلَّ شأْنه    -صالحًا وهو مؤمن فقال     
   ثَى وأُن ذَكَرٍ أَو        مهـرأَج مهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وه

ودعا االلهُ المـؤمنين إلى     ]. ٩٧: النحل[} بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ   
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسـولُه       {: العمل وحثهم عليه  

ورتب على العمل درجام فمـن      ]. ١٠٥: ةالتوب[} والْمؤمِنونَ
: رفعه العمل فلا يحطه شيء، ومن حطه العمل فلا يرفعـه شـيء            

} ولِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا وما ربك بِغافِـلٍ عمـا يعملُـونَ           {
 ].١٣٢: الأنعام[
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 .الأرضالبشر مستخلفون في • 
 .استخلاف البشر مقيد بقيود• 
 .أنواع الاستخلاف• 
 .سنة االله في استخلاف الحكم• 
 .أمثلة من المستخلفين السابقين• 
 .مركز المستخلفين في الأرض• 
 .واجبات المستخلفين في الأرض• 

 :البشر مستخلَفُونَ فِي الأَرضِ
هو أَنشأَكُم مِن   {ولقد خلق االله البشر في الأرض واستعمرهم فيها         

 ].٦١: هود[} الأَرضِ واستعمركُم فِيها
فلا حرج أن نقول أن مكان البشر في الأرض هو مكان المستعمر             

ط عليها، وأن الأرض بما فيها مسخرة لهم، مذَلَّلَةُ بإذن          فيها، المسلَّ 
رم، وأن حقوقهم وواجبام يحددها االله الـذي اسـتعمرهم في           

، ومنحهم حق التسلط عليها، ولكننا نفضل أن نصـفهم          الأرض
 .بصفة الاستخلاف التي وصفهم ا االله أكثر من مرة
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 خلق آدم أبا البشر ليكون      - جلَّ شأْنه    -والقرآن صريح في أن االله      
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ        {خليفة في الأرض    

لُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الـدماءَ ونحـن           خلِيفَةً قَا 
: البقرة[} نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ         

٣٠.[ 
 خلفوا جنسا سابقًا    ١والمفسرون مختلفون في ماهية خلافة الآدميين     

ا وسفك الدماء، ومن ثم فالخلافـة       كان يسكن الأرض فأفسد فيه    
على هذا الرأي خلافة جنس سابق، والبعض يرى أن الخلافة عـن     

لا عن جنس آخر، وأن االله سلط الإنسان على          - جلَّ شأْنه    -االله  
الأرض يقيم فيها سننه، ويظهر عجائب صنعه، وأسرار خليقتـه،          

وسنرى فيمـا بعـد أن هـذا        . وبدائع حكمه، ومنافع أحكامه   
 .لاختلاف لا أهمية له في بحثناا

 :اِستِخلاَف البشرِ مقَيد بِقُيودٍ
ولا جدال في أن االله أوجب على البشر حين أسـكنهم الأرض أن             
يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنهيه، وأنه عهد إليهم ألا يعبدوا إلا إيـاه،          
 وألا يخشوا غيره، وأن يتحلوا بالتقوى، وأن يحذروا فتنة الشيطان،         
وأعلمهم من اتبع هدى االله فقد اهتدى، ومن كفـر بآيـات االله             

                                                 
 .٢٦١ - ٢٥٧ ص ١جـ ": تفسير المنار "  - ١
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وكذب برسله فقد ضل وغوى، وأنه جعل للمهتدين الأمن، فـلا           
خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجعل للكافرين المكذبين النار هم          

قُلْنا اهبِطُوا مِنها جمِيعا فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى        {" فيها خالدون،   
من تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ، والَّذِين كَفَروا           فَ

: البقـرة [} وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ       
قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِـي الأَرضِ         {].٣٩،  ٣٨
تسـا            مهمِنـونَ ووتما تفِيهنَ وويحا تإِلَى حِينٍ، قَالَ فِيه اعتمو قَر

            آتِكُمـوارِي سـوا ياسلِب كُملَيا علْنزأَن قَد منِي آدا بونَ، يجرخت
             ـملَّهـاتِ اللَّـهِ لَعآي مِن ذَلِك ريخ ى ذَلِكقْوالت اسلِبا ورِيشو

ي     مِـن كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمنفْتِنلاَ ي منِي آدا بونَ، يذَّكَّر
          قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمهنع زِعنةِ ينالْج

ين أَولِياءَ لِلَّذِين لاَ يؤمِنـونَ،      مِن حيثُ لاَ ترونهم إِنا جعلْنا الشياطِ      
فَاحِشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه أَمرنا بِها قُـلْ إِنَّ            وإِذَا فَعلُوا 

اللَّه لاَ يأْمر بِالْفَحشاءِ أَتقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لاَ تعلَمونَ، قُلْ أَمر ربي             
سطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه          بِالْقِ

الدين كَما بدأَكُم تعودونَ، فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلاَلَةُ          
          ونَ أَنـبسحيونِ اللَّـهِ ود اءَ مِنلِيأَو اطِينيذُوا الشخات مهإِن  ـمه

 ].٣٠ - ٢٤: الأعراف[} مهتدونَ
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وغدا يحاسب االله البشر على زيفهم وضلالهم، وعلى تركهم طاعة          
ثم . االله واتباعهم الشيطان، ويسألهم فلا يجدوا لأنفسـهم حجـةً         

يقذف م أفواجا إلى النار يصلَونَ حرها جـزاء مـا عصـوا االله            
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِـي آدم أَنْ        {وكفروا بآياته ولم يقوموا بعهده      

لاَ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين، وأَنِ اعبدونِي هذَا صِـراطٌ            
مستقِيم، ولَقَد أَضلَّ مِنكُم جِبِلا كَثِيرا أَفَلَـم تكُونـوا تعقِلُـونَ،            

 ].٦٤ - ٦٠: يس[}  كُنتم تكْفُرونَاصلَوها الْيوم بِما
 :أَنواع الاِستِخلاَفِ

استخلاف عام، واستخلاف   : واستخلاف البشر في الأرض نوعان    
 .خاص

فالاستخلاف العام هو استخلاف البشـر في الأرض باعتبـارهم          
هـو أَنشـأَكُم مِـن الأَرضِ       {مستعمرين فيها ومسلطين عليها     

 -، وقد بدأ هذا الاستخلاف بآدم       ]٦١: هود[} يهاواستعمركُم فِ 
   لاَمهِ السلَيـا مسـتعمرون في          -عومن بعده كل ذريته فهم جميع  

 فيها، وسخر لهم وسلطهم     - جلَّ شأْنه    -الأرض، استعمرهم االله    
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنـي جاعِـلٌ فِـي الأَرضِ           {عليها بإذنه   

٣٠: البقرة[} لِيفَةًخ.[ 
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: والاستخلاف الخاص هو الاستخلاف في الحكم، وهـو نوعـان   
استخلاف الدول واستخلاف الأفراد، والاستخلاف في الحكم هو        
بنوعيه مِنةٌ أخرى يمن االله ا على من يشاء من عباده أُمما وأَفْرادا             

ونرِيد أَنْ  {بعد أن من عليهم جميعا بنعمة الاستخلاف في الأرض          
          ـملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الأَرضتاس لَى الَّذِينع نمن

ارِثِينـا       {،  ]٥: القصص[} الْوا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم مها مِنلْنعجو
 ].٢٤: السجدة[} صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

خلاف الدول معناه الأول تحرير الأمة واستقلالها بحكم نفسها         واست
وجعلها دولة لها من السلطان ما يحمي مصـالح الأمـة ويعلِـي             
كلمتها، ومعناه الثاني اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق أبناء          

 .الأمة أمما وشعوبا أخرى
          نمةً يـا علـى    واستخلاف الدول إذا كان بإذن االله وبأمره مِن

الأمم، إلاَّ أن للاستخلاف مسبباته التي تباشرها الأمم والشـعوب          
فتؤهلهم للاستخلاف، وتمكن لهم في الأرض، وتتم بذلك سنةُ االلهِ          

فلا يمكن أن يجيء الاسـتخلاف      . في خلقه ولن تجد لسنته تحويلاً     
اعتباطًا وبلا عمل، وإنما يجيء نتيجة العمل الشاق والجهد المستمر،          

 الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات       - جلَّ شأْنه    -قد وعد االله    ول
هو الذي يرشح    بالاستخلاف في الأرض، فلم يجعل الإيمان وحده      
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المؤمنين للاستخلاف، وإنما وعد المؤمنين بالاستخلاف إذا عملـوا         
الصالحات، والمقصود بالصالحات كل ما يصلح شأم في الدنيا من          

تفوق، وما يصلح شأم في الآخـرة مـن         الإعداد والاستعداد وال  
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُـوا       {. الطاعة واجتناب المعاصي  

          مِـن الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
لِهِم٥٥: النور[} قَب.[ 

اسـة وقَـد يسـمى      واستخلاف الأفراد هو الاستخلاف في الرئ     
يا داوود إِنا    {- علَيهِ السلاَم    -المُستخلَف خلِيفَةً كما سمي داوود      

جعلْناك خلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِـالْحق ولاَ تتبِـعِ            
ونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم     الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّ       

 ].٢٦: ص[} عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ
 - علَيهِ السـلاَم     -وقَد يسمى المُستخلَف إِماما كما سمي ابراهيم        

وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربـه بِكَلِمـاتٍ       {:" وبعض رؤساء بني إسرائيل   
همالُ            فَأَتنتِي قَالَ لاَ ييذُر مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكي جقَالَ إِن ن

 دِي الظَّالِمِينها    {]. ١٢٤: البقرة[} عرِنونَ بِأَمدهةً يأَئِم ماهلْنعجو
       اءَ الزإِيتلاَةِ والص إِقَاماتِ وريلَ الْخفِع هِما إِلَينيحأَوا   ووا لَنكَانكَاةِ و

ابِدِين٧٣: الأنبياء[} ع.[ 
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وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا       {وقَد يسمى المُستخلَف ملِكًا     
نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم مـا            

  تِ أَحؤي لَم  الَمِينالْع ا مِنإِنَّ    {،  ]٢٠: المائدة[} د مهبِين مقَالَ لَهو
 ].٢٤٧: البقرة[} اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت ملِكًا
 :سنةُ االلهِ فِي اِستِخلاَفِ الحُكْمِ

 في اسـتخلاف الـدول والأفـراد أن         - جلَّ شأْنه    -وسنةُ االلهِ   
كانت أَهلاً للاستخلاف، وأن يستخلف الأفراد      يستخلف الأمة ما    

وهـو الَّـذِي    {ما كانوا أَهلاً لذلك، يبتليهم جميعا فيما آتـاهم          
جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَـوق بعـضٍ درجـاتٍ           

   اكُما آتفِي م كُملُوبلَفُ   ]١٦٥: الأنعام[} لِيختونَ ، فإن استقام المُس
على أمر االله، ودعوا إليه، وعبدوه وحده لا شريك لـه، وأقـاموا    
الصلاة وآتوا الزكاة وفعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات، وأمـروا         

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَـاموا       {بالمعروف ونهوا عن المنكر     
    رعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاَةَ ولِلَّـهِ       الصكَـرِ وننِ الْما عوهنوفِ و

وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنـا      {،  ]٤١: الحج[} عاقِبةُ الأُمورِ 
وجعلْنـاهم  {، ]٢٤: السجدة[} لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ  

إِلَيهِم فِعلَ الْخيراتِ وإِقَام الصلاَةِ وإِيتاءَ      أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا     
   ابِدِينا عوا لَنكَانكَاةِ وإذا فعل المسـتخلفون     ]٧٣: الأنبياء[} الز ،
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ذلك مكن االله لهم في الأرض، وآتاهم من كل شيء سببا، كمـا             
يناه مِن كُلِّ   إِنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ وآت     {مكن لذي القرنين وقومه     

، وكما مكَّن ليوسف في الأرض يتبوأ       ]٨٤: الكهف[} شيءٍ سببا 
وكَذَلِك مكَّنـا   {منها حيث يشاء مِما لم يكن يحلم به أو يتخيله           

، وكما  ]٥٦: يوسف[} لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوأُ مِنها حيثُ يشاءُ      
 ضعفهم وقوة أعدائهم، بعد أن      مكن لبني إسرائيل في الأرض على     

هم الفراعنة واستعبدوهم، وساموهم سوء العـذاب يـذبحون         عبد
 القـوة   - جلَّ شأْنه    -أبناءهم ويستحيون نساءهم، فمنحهم االله      

مأَهوبالسلطان، ورزقهم من الطيبات وجعل فيهم النبوة والملك،         و
لَقَد بوأْنا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ     و{وآتاهم ما لَم يؤتِ أَحدا من العالمين        

يا قَومِ اذْكُـروا    {،  ]٩٣: يونس[} صِدقٍ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ   
نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًا وآتاكُم مـا            

، وكما مكـن لقـوم      ]٢٠: المائدة[} ينلَم يؤتِ أَحدا مِن الْعالَمِ    
يونس لما آمنوا فأصلح لهم أحوالهم في الحياة الـدنيا ومـتعهم إلى             

فَلَولاَ كَانت قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلاَّ قَوم يونس لَمـا           {حين،  
       ناةِ الدييِ فِي الْحالْخِز ذَابع مهنا عفْنوا كَشنإِلَـى    آم ماهنعتما وي

 ]٩٨: يونس[} حِينٍ
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 غني عن العالمين، رحيم م، فإذا أمـرهم أن          - جلَّ شأْنه    -واالله  
يأتوا أو يدعوا فإنما يأمرهم بما فيه صلاحهم، بما يؤدي إلى نفعهم،            
وهو القادر على أن يذهب بالمكذبين ويستخلف أناسا غيرهـم،          

وربك الْغنِـي ذُو    {: ن ذرية غيرهم  ولن يعجزه ذلك وقد جاءوا م     
الرحمةِ إِنْ يشأْ يذْهِبكُم ويستخلِف مِن بعدِكُم ما يشـاءُ كَمـا            

رِينمٍ آخةِ قَويذُر مِن أَكُمش١٣٣: الأنعام[} أَن.[ 
وما استقام المستخلفون في الأرض على أمر االله فهم عند وعد االله            

تمكين وعزة، يأتيهم رزقهم رغَدا من كل مكان، حـتى إذا           لهم في   
ما كفروا بأنعم االله وكذبوا بآياته وخرجوا على ما أرسـل بـه             
رسله، وظلموا وبغوا وافتتنوا بالقوة والسلطان والعلم، أخذهم االلهُ         
بغتة وهم لا يشعرون، فسـلبهم نعمتـهم، وأذهـب دولتـهم            

ولا علومهم ولا أموالهم    واستخلف غيرهم، ولم تغن عنهم عقولهم       
من شيء، لما جاء أمر ربك وحاق م ما كانوا بـه يسـتهزئون              

ظَلَموا وجـاءَتهم رسـلُهم      ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن قَبلِكُم لَما     {
          ثُـم ،ـرِمِينجالْم مزِي الْقَوجن وا كَذَلِكمِنؤوا لِيا كَانماتِ ونيبِالْب 
} جعلْناكُم خلاَئِف فِي الأَرضِ مِن بعدِهِم لِننظُر كَيف تعملُـونَ         

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِـن قَـرنٍ          {،  ]١٤،  ١٣: يونس[
            هِملَـياءَ عـما السلْنسأَرو لَكُم كِّنمن ا لَمضِ مفِي الأَر ماهكَّنم



 ٢٣

مِد          وبِهِمبِـذُن مـاهلَكْنفَأَه تِهِمحت رِي مِنجت ارها الأَنلْنعجا وارر
    رِينا آخنقَر دِهِمعب ا مِنأْنشأَن{،  ]٦: الأنعام[} و   مـاهكَّنم لَقَدو

        أَفْئِدا وارصأَبا وعمس ما لَهلْنعجفِيهِ و اكُمكَّنا إِنْ مـى    فِيما أَغْنةً فَم
عنهم سمعهم ولاَ أَبصارهم ولاَ أَفْئِدتهم مِـن شـيءٍ إِذْ كَـانوا             

} يجحدونَ بِآياتِ اللَّهِ وحاق بِهِم مـا كَـانوا بِـهِ يسـتهزِئُونَ            
 ].٢٦: الأحقاف[

ابِقِينالس لَفِينختالمُس ثِلَةٌ مِنأَم: 
 لنا من الأمثلة ما فيه مزدجر، وبين لنا من أخبـار            ولقد ضرب االلهُ  

السابقين ما فيه غناء لكل ذي لب، فهؤلاء قـوم نـوح كـذبوه          
واستضعفوه ومن معه فاستحلف االله هـؤلاء الضـعفاء وأهلـك           
الأقوياء الذين غرم قوم وحملهم الغرور على تكذيب آيات االله          

}  نمو اهنيجفَن وها       فَكَذَّبقْنأَغْرو لاَئِفخ ماهلْنعجفِي الْفُلْكِ و هعم 
       ذَرِيننةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي ظُرا فَاناتِنوا بِآيكَذَّب يـونس [} الَّذِين :

٧٣.[ 
وهذا هود يدعو قومه عادا ويذكرهم ما حـدث لقـوم نـوح             

 خلَفَاءَ مِن بعدِ قَومِ     واذْكُروا إِذْ جعلَكُم  {: ويخوفهم منه فيقول لهم   
أي اذكروا كيـف اسـتخلفكم االلهُ في        ] ٦٩: الأعراف[} نوحٍ

يـئس مـن     الأرض بعد أن أهلك قوم نوح بمثل ما تفعلون، فلما         



 ٢٤

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسِلْت بِهِ إِلَـيكُم         {: إصلاحهم قال لهم  
غَيركُم ولاَ تضرونه شيئًا إِنَّ ربي علَى كُـلِّ         ويستخلِف ربي قَوما    

 ].٥٧: هود[} شيءٍ حفِيظٌ
وهذا صالح يذَكِّر قومه بما أنعم االلهُ عليهم، وجعلهم خلفاء من بعد            

واذْكُـروا إِذْ   {عادٍ، ويحذرهم عاقبة البغي والفسـاد في الأرض         
 وبوأَكُم فِـي الأَرضِ تتخِـذُونَ مِـن     جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ عادٍ    

سهولِها قُصورا وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْكُروا آلاَءَ اللَّهِ ولاَ تعثَوا          
فْسِدِينضِ م٧٤: الأعراف[} فِي الأَر.[ 

وموسى يشكو له قومه ما نالهم من أذى فرعون وما أصام مـن             
رهم بأن سنةَ االلهِ لا بد آتية، ويظهر خشيته من          بغيه وبطشه، فيبش  

أن تأتيهم نعمة االله فيكفروا ا ويفعلوا ما كان يفعله غيرهم مـن             
قَالُوا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنـا قَـالَ             {المعاصي  

كُم فِـي الأَرضِ فَينظُـر      عسى ربكُم أَنْ يهلِك عدوكُم ويستخلِفَ     
 ].١٢٩: الأعراف[} كَيف تعملُونَ

وقارون وفرعون وهامان، تجبروا في الأرض واستكبروا بغير الحق،         
ونسوا نعمة االله عليهم، فلم ينفعهم ما يملكون وما يعبـدون مـن        
دون االله شيئًا، وأخذهم االله بذنوم، فمنهم من أخذته الصـيحة،           

وقَارونَ وفِرعونَ  { به الأرض، ومنهم من غرق       ومنهم من خسفت  



 ٢٥

وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبيناتِ فَاستكْبروا فِي الأَرضِ ومـا          
كَانوا سابِقِين، فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِـبا           

  ذَتأَخ نم مهمِنو         نم مهمِنو ضا بِهِ الأَرفْنسخ نم مهمِنةُ وحيالص ه
   ا كَانَ اللَّهما وقْنـونَ       أَغْرظْلِمي مـهفُسوا أَنكَان لَكِنو مهظْلِملِي {

 ].٤٠، ٣٩: العنكبوت[
 :مركَز المُستخلَفِين فِي الأَرضِ

استخلف البشر في الأرض، وسـخر       - جلَّ شأْنه    -علمنا أن االله    
لهم ما في السماوات والأرض جميعا وألزمهم أن يتبعوا هـداه وأن            
يطيعوا أمره وينتهوا بنهيه، ومقتضى ذلـك أن الاسـتخلاف في           
الأرض رتب للبشر حقوقًا وألزمهم واجبات، فإذا أردنا أن نحـدد           

ف مركز المستخلفين في الأرض فينبغي أن نعرف معنى الاسـتخلا         
 .اللغوي وأن نستخرج معناه الفقهي

والاستخلاف لغة هو إقامة خلف يقوم مقام المستخلف أو مقـام           
الغير على شيء ما، فإذا طبقنا هذا المعنى اللغوي على اسـتخلاف            

 لآدم وذريته في الأرض قلنا أن البشر إما خلفاء          - جلَّ شأْنه    -االله  
 .الله أو لغيره

ى إليها المفسرون في تفسـيرهم لقولـه        وهذه النتيجة هي التي انته    
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا          {تعالى  
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           ـدِكمبِح حبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعجأَت
     م لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنونَ  ولَمعفـبعض   ]٣٠: البقرة[} ا لاَ ت ،

المفسرين كما قلنا من قبل يرى أن البشر خلفوا خلْقًا آخر كـان             
 والـبعض يـرى أن      ٢يسكن الأرض فأفسد فيها وسفك الـدماء      

 . لا عن خلق آخر- جلَّ شأْنه -الخلافة عن االله 
      هتجحأنـه  ولكن الكثيرين لا يجيزون أن يقال لبشر خليفة االله، و م

عـنِ  ولا يموت،    إنما يستخلف من يغيب أو يموت، واالله لا يغيب        
: قَالَ  ، يا خلِيفَةَ اللَّهِ    : قَالَ رجلٌ لأَبِي بكْرٍ     : قَالَ  ، ابنِ أَبِي ملَيكَةَ    

أَنا راضٍ  ، ولَكِني خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ     ، لَست بِخلِيفَةِ اللَّهِ عز وجلَّ      
 بينما يجيز غيرهم أن يقال لبشر خليفة االله ما دام قائمـا             ٣.ذَلِكبِ

وهو الَّـذِي جعلَكُـم    {- جلَّ شأْنه    -بأمر االله في خلقه، ولقوله      
: الأنعـام [} خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجـاتٍ       

غي أن يقاس   ولا شك أن الرأي الأخير هو الأصح، فما ينب        ]. ١٦٥
بالبشر من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإذا كان شأن           

: االله أَنْ يستخلَف وهو شاهد لا يغيب حتى لا يموت، ويكفي قوله           
                                                 

  وهم الجن - ٢
/ ٤(والشـريعة للآجـري     ) ٣٣٤)(٢٧٤/ ١(السنة لأحمد بن محمـد الخـلال         - ٣

صحيح ) ٣٨٢٠٣)(٥٨٠/ ٢٠(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ١١٨٥)(١٧١٦
 مرسل



 ٢٧

وهـو  {: ، وقولـه ]٣٠: البقرة[} إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً {
ليجوز القـول   ،  ]١٦٥: الأنعام[} الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ   

بأن البشر خلفاء االله خصوصا وأنه استخلفهم في ملكه وسـخره           
، ]١٢٠: المائـدة [} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما فِيهِن     {لهم  

}           ـهـا مِنمِيعضِ جا فِي الأَرماتِ واوما فِي السم لَكُم رخسو {
 ].١٣: الجاثية[

ا أن نتحقق مِما إذا كان البشر خلَفُوا خلْقًا         وإذا صح هذا فلا يهمن    
سابِقًا عليهم أم لا، لأن هذا الخلق السابق إنمـا اسـتخلفه االله في              
الأرض كما استخلف البشر فإذا خلف البشر من كانوا خلفاء الله           
فالبشر قد صاروا بذلك خلفاء اللهِ أيضا، ومن ثم تنتـهي في كـل              

 وليست عـن    - جلَّ شأْنه    -ن االله   الأحوال إلى أن خلافة البشر ع     
 .غيره

أما معنى الاستخلاف الفقهي فهو النيابـة أو القوامـة بحسـب            
مدركات البشر الفقهية ذلك أن االله استخلف البشـر في الأرض           

وقد حدد  ]. ٣٠: البقرة[} إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً    {: بقوله
هـو  {:  هذا الاستخلاف بقوله   وظيفة البشر في  - جلَّ شأْنه    -االلهُ  

والاستعمار ]. ٦١: هود[} أَنشأَكُم مِن الأَرضِ واستعمركُم فِيها    
: معناه التمكين والتسلط، وهذان المعنيان ظاهران في قوله تعـالى         
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ولَقَد مكَّناكُم فِي الأَرضِ وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِـيلاً مـا            {
الَّذِين إِنْ مكَّنـاهم فِـي      {: وقوله]. ١٠: الأعراف[} رونَتشكُ

الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عـنِ          
وسخر لَكُم ما فِي السـماواتِ      {: وقوله]. ٤١: الحج[} الْمنكَرِ

 ].١٣: الجاثية[} نهوما فِي الأَرضِ جمِيعا مِ
والبشر في تسلطهم على الكون وانتفاعهم بما سخر االله لهم مـن            
مخلوقات مقيدون بطاعة االله والاهتداء ديه والابتعاد عمـا ـى           

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ           {.عنه
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِـي آدم أَنْ لاَ         {]. ٣٨: رةالبق[} هم يحزنونَ 

تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين، وأَنِ اعبدونِي هـذَا صِـراطٌ            
قِيمتس٦١، ٦٠: يس[} م.[ 

اللَّه الَّذِي خلَقَكُـم  {والبشر بعد ذلك ليسوا إلا بعض ما خلق االله   
 زر ثُم    يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم خلقهـم مـن    ]. ٤٠: الروم[} قَكُم

ومِن آياتِهِ أَنْ خلَقَكُـم     {تراب وجعلهم بشرا ينتشرون في الأرض       
وما خلقهـم   ]. ٢٠: الروم[} مِن ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشِرونَ      

}  والإِنـس إِلاَّ لِيعبـدونِ     وما خلَقْت الْجِن  {ليعبدوه حق عبادته    
وسماهم عباده وعبيده، وهو القـاهر فـوقهم،        ]. ٥٦: الذاريات[

فلنفسه ومن أساء فعليهـا      هم بما قدمت أيديهم، فمن أحسن     ييجز
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}      بِيرالْخ كِيمالْح وهادِهِ وعِب قفَو الْقَاهِر وه١٨: الأنعـام [} و .[
سِهِ ومن أَساءَ فَعلَيها ومـا ربـك بِظَـلاَّمٍ     من عمِلَ صالِحا فَلِنفْ   {

 ].٤٦: فصلت[} لِلْعبِيدِ
 أسكنهم  - جلَّ شأْنه    -فاستخلاف البشر في الأرض معناه أن االله        

الأرض واستعمرهم فيها ومنحهم حق التسلط على ما في الكـون           
ان االله  للانتفاع بما فيه من خيرات في حدود أمر االله ويه، وإذا ك           

قد أسكن عبيده في أرضه وسخر لهم ما في الكون منحة منه فـإن              
ما في أيدي هؤلاء العبيد من ملك االله إنما هو من الناحية الفقهيـة              
عارية ينتفع ا البشر، والقيام على العارية في فقه البشر نيابة، وإن            
كانت نيابة العبد عن ربه والمملوك عن مالكه، وإذن فكل فرد من            

 فيما سخر االله للبشر     - جلَّ شأْنه    -اد البشر يعتبر نائبا عن ربه       أفر
من الكون وما سلطهم عليه وهو مقيد في كل تصرفاته بحدود هذه            

 .النيابة
وهكذا لا يكاد معنى استخلاف البشر في الأرض لغة يختلف عنـه            
فقها، ونتيجة ذلك أن مركز المستخلفين في الأرض هـو مركـز            

 جلَّ شـأْنه    -لنائب، وأن الخلافة أو النيابة هي عن االله         الخليفة أو ا  
، وهي قائمة في حدود ما سخر االله للبشر من مخلوقاتـه ومـا              -
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سلطهم عليه من ملكه، وما خولهم في ذلك كله من الاسـتغلال            
 .والانتفاع

ويجب أن لا يفوتنا أن تسخير الكون للبشر وتسليطهم على ملك           
سخر لهم وسلطوا عليه من سلطان االله، ولا        االله لا يخرج هذا الذي      

يحد من هذا السلطان شيئًا، فالبشر مثلاً يحرثون،الأرض، ويلقـون          
فيها الحب ولكنهم يرجون الإثبات والإثمار من االله، وما يحرثـون           
ويلقون الحب إلا بما منحهم االله من حياة، وبما ركب فيهم مـن             

مة االله للانتفـاع    عقول، وبما علمهم من علم، فهم يستخدمون نع       
 .بنعمة االله، وما لهم في ذلك من سلطان إلا سلطانا منحهم االله اياه

 :واجِبات المُستخلَفِين فِي الأَرضِ
والبشر لم يستعمروا في الأرض ولم يستخلفوا عليها ليفعلـوا مـا            
يشاءون دون قيد ولا شرط، وليتركوا ما يشاءون دون حسـيب           

هم االله في الأرض واسـتخلفهم عليهـا        ولا رقيب، إنما اسـتعمر    
ليعبدوه وحده لا شريك له، وليطيعوا أمره، وينتهوا بنهيه، فـإذا           
كان استخلافهم في الأرض قد منحهم بعض الحقوق، فإنـه قـد            

 .حملَهم كثيرا من الواجبات
ولقد أوجب االله على البشر عامة يوم أسكنهم الأرض أن يهتـدوا          

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هـداي .}        ديه، وأن يتبعوا أمره   
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وعهد إلـيهم   ]. ٣٨: البقرة[} فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ     
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِـي آدم       {ألا يعبدوا الشيطان، وأن يعبدوا االله       

    هطَانَ إِنيوا الشدبعـذَا         أَنْ لاَ تونِي هـدبأَنِ اعو ،بِينم ودع لَكُم 
 قِيمتساطٌ موكل من هذين النصين أمـر      ]. ٦١،  ٦٠: يس[} صِر

 .عام باتباع ما أنزل االله وتحريم ما عداه
 المؤمنين به، المهتدين يـده، أن يبـدل         - جلَّ شأْنه    -ووعد االله   

 لحكـم كمـا   خوفهم أمنا، وضعفهم قوة، وأن يسـتخلفهم في ا        
استخلف الذين من قبلهم، وأَنْ يمكِّن لَهم ويجعل لهـم دولـة في             
الأرض وسلطانا على الناس والدول، ما داموا قائمين بـأمر االله،           
يعبدونه لا يشركون به شيئًا، ولا ينحرفون عن طاعته، قلـيلاً ولا            

الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا       {كثيرا  
           مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر
الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنـا يعبـدوننِي لاَ            

 ].٥٥: النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا
وبين االله لنا واجبات المستخلفين في الحكـم في أخصـر عبـارة             

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا        {: وأجمعها فقال 
} الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمـورِ         

 واجبات المستخلفين في الحكم دولاً وأَفْرادا أن        فمن]. ٤١: الحج[
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يقيموا الصلاة، ولا يقيمها إلا مؤمن يعترف بأن لا إله إلا االله وأن             
محمدا عبده ورسوله، وهذا الاعتراف يقتضي واجبات لا حصـر          

 .لها
ومن واجبات المستخلفين في الحكم إيتاء الزكاة، ولا يؤتي الزكاة          

 عليه من واجبات، ويعترف بما في ذمته للغير من          م بما إلا مؤمن يسلَّ  
 .حقوق

ومن واجبات المستخلفين في الحكم الأمر بالمعروف والنهي عـن          
المنكر، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من استقام علـى            

 .أمر االله، وتمسك بحبله، وحرص على طاعته
ها دليل  وقد اقتصرت الآية على هذه الواجبات الثلاث، لأن توفر        

في الأمـة    الصلاة] فإقامة[على توفير غيرها مِما يوجبه الإسلام،       
دليل على الإيمان والطاعة، وإيتاء الزكاة دليل على أخـذ الـنفس      
بالحق ورد الحقوق لأرباا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر          
دليل على الاستمساك بما أمر االله ودعوة الغير إليه وكفهـم عـن             

 .العصيانالفسوق و
والمستخلفون في الحكم ليسوا إلا بشرا مستخلفين في الأرض، فإذا          
وجب عليهم كحاكمين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا         
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بالمعروف وينهوا عن المنكر فإنه يجب عليهم كبشر مستخلفين في          
 .الأرض أن يطيعوا االله ويهتدوا ديه، وينتهوا عما ى عنه

 سبق أن المستخلفين في الأرض سـواء كـان          ونخلص من كل ما   
استخلافهم عاما أو خاصا عليهم واجبات عديدة تـدخل كلـها           
تحت عنوان هام هو طاعة االله، أي الائتمار بأمره والانتهاء عمـا            

 .ى عنه
 :جزاءُ تعدي حدود الاِستِخلاَفِ

لهـم  رأينا فيما سبق أن االله استخلف البشر في الأرض وسـخر            
نه أمخلوقاته وسلطهم على ملكه وخولهم استغلاله والانتفاع به، و        

قيدهم بطاعته، والاهتداء ديه، والانتهاء عما ى عنه، وانتـهينا          
والنائـب،   إلى أن مركز المستخلفين في الأرض هو مركز الخليفة        

 .وأن الخلافة والنيابة هي عن االله جل شانه
و النائب إذا خرج عن حدود ما       أومنطق الفطرة يقضي بان الخليفة      

بطلانا لا شك    منحه من سلطان أوما قيد به من قيود فعمله باطل         
 .فيه، ولا يصح منه إلا ما يدخل في حدود الخلافة أو النيابة

وهذا هو نفسه منطق الإسلام دين الفطرة، فنصوص القرآن قاطعة          
 في أن الشرك باالله وكراهة ما أنزل وتكذيب آياته والكفـر بعـد            

ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين     {: الإيمان، كل ذلك محبط للأعمال    
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         اسِـرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن {
} ذَلِك بِأَنهم كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم       {]. ٦٥: الزمر[
والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنـا ولِقَـاءِ الآخِـرةِ حبِطَـت          {]. ٩: محمد[

مالُهم{].١٤٧: الأعراف[} أَع      تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري نمو
: البقـرة [} وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ       

٢١٧.[ 
مل معناه ضياع العمل وبطلانه بحيث يعتـبر كـأن لم           وحبوط الع 

يكن له وجود، وهذا ما نسميه في عرفنا بـالبطلان المطلـق أي             
  .البطلان الذي لايقبل التصحيح

وكما يترتب البطلان على الشرك باالله وكراهة ما أنـزل وعلـى            
نه يترتب أيضا على عصيان المؤمنين      إالإلحاد والكفر بعد الإيمان، ف    

 ورسوله، فكل مؤمن باالله ورسوله عصى االله ورسـوله في           أمر االله 
أمر صغير أو كبير أو خرج على الطاعة في أي شيء فعمله الـذي              
عصى به االله ورسوله أو خرج به على الطاعة إنما هو عمل باطـل              

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا      {لا يقبل التصحيح، وذلك قوله تعالى       
 أَطِيعو اللَّه    الَكُممطِلُوا أَعبلاَ تولَ وسوقـول  ]. ٣٣: محمد[} وا الر
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أي  ٤»من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد       «: -  � -الرسول  
 .من عمل عملاً خارجا على ما جئنا به فعلمه مردود لا أثر له

ويستخلص من النصوص السابقة أن كل عمل خارج عن حـدود         
هو عمل باطل بطلانا مطلقًا ولا أثر له من الوجهة الشـرعية،            االله  

سواء كان العمل حاصلاً من مؤمن أو كافر ومن معترف باالله أو             
منكر له، وليس لمسلم أن يعترف ذا العمل أو يصححه أو يقـوم        
بتنفيذه، أَيا كان نوع العمل حكْما أو إدارة أو سياسة أو اقتصادا            

 ذلك، وسواء كان تصرفًا شرعيا أو فعلاً ماديـا،          أو تثقيفًا أو غير   
 .اوسواء وقع في دار الإسلام أو في دار غيره

إِنَّ الدين عِند   {: ذلك هو حكم الإسلام الذي جعله االله للناس دينا        
لاَم١٩: آل عمران[} اللَّهِ الإِس.[ 

ر الإِسـلاَمِ   ومن يبتغِ غَي  {: وأعلمهم أنه لا يقبل منهم التدين بغيره      
   هلَ مِنقْبي ا فَلَنودعاهم إلى أن يتمسكوا    ]. ٨٥: آل عمران [} دِين

                                                 
 - ١٨) ١٣٤٣/ ٣(وصحيح مسلم   ) ١٠١: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٤
)١٧١٨( 
قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد     (ش  [

ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيهـا         فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا        
التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث مما ينبغي 

 ]حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به



 ٣٦

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حـق تقَاتِـهِ ولاَ           {: به ويموتوا عليه  
 .٥]١٠٢: آل عمران[} تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ

 
������������� 

                                                 
 فمن أراد ألا يموت إلا مسلما فسبيله أن       . والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه       - ٥

وذكر الإسلام بعد التقـوى  . يكون منذ اللحظة مسلما، وأن يكون في كل لحظة مسلما  
الاستسلام الله، طاعة له، واتباعا لمنهجه، واحتكاما إلى        . الاستسلام: يشي بمعناه الواسع  

 .وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منها، على نحو ما أسلفنا. كتابه
.  التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها         هذه هي الركيزة الأولى   

ولا يكون هنـاك منـهج الله       . إذ أنه بدون هذه الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا         
ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض . تتجمع عليه أمة، إنما تكون هناك مناهج جاهلية

 علي بن   - ت - ١ط-ل القرآن للسيد قطب   في ظلا . للبشرية، إنما تكون القيادة للجاهلية    
 )٧١٢: ص(نايف الشحود 
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 .ماذا يملك البشر في هذا الكون• 
 .المال الله وللبشر حق الانتفاع• 
 .حدود حق البشر في الانتفاع بمال االله• 
 .ما يترتب على كون المال الله• 
 .ما يترتب على حق البشر في الانتفاع بمال االله• 
 :حقوق الغير في مال االله• 
 . الزكاة-
 . الإنفاق-
 . أنواع الإنفاق-
 . الإنفاق في سبيل االله-
 . الإنفاق على ذوي الحاجة-
 . إنفاق التطوع-
 . حد الإنفاق-

 :ماذَا يملِك البشر فِي هذَا الكَونِ؟



 ٣٨

رأينا فيما سبق أن هذا الكون خلقه االله الذي خلق كل شيء وأنه             
سخره لمنفعة البشر، وسلطهم عليه بما وهبهم من عقـول، وأنـه            
استخلف البشر واستعمرهم في الأرض ولكنه قيـدهم بطاعتـه          

 .والاهتداء ديه
ولا شك أن البشر في تسلطهم على الكون، واستغلال ما فيه من             
قوى، والانتفاع بما فيه من خيرات، ويحتاجون في حفظ حيـام           
والاحتفاظ بقوم ونشاطهم إلى طعـام ودواء ولبـاس وفـراش           

ا يستعينون به على استغلال الكـون       ومأوى، كما يحتاجون إلى م    
 .من أدوات وآلات وحيوانات

واستغلال الكون بعد ذلك يقتضي البشر أن يسيطروا على بعـض       
الأرض يستنبتون فيها الزرع أو يرعون ما فيها من حشـائش أو            
يستغلون ما فيها من أشجار، أو يستخرجون ما فيها من معادن أو            

ازم ومتاجرهم ومصانعهم   زيوت، أو يقيمون عليها مساكنهم ومخ     
مهندمو ماهقُرو. 

ثم إن عجز البشر في طفولتهم وشيخوختهم ومرضهم يدعوهم لأن          
يدخروا لأبنائهم ما يحييهم في طفولتهم، وإلى أن يدخروا لأنفسهم          

 .ما يعينهم على شيخوختهم ومرضهم



 ٣٩

ادخـار   وقد تنمو الرغبة في إدخال القليل وتتحول إلى رغبـة في          
لكثير، وهذا المدخر يتشكل أشكالاً مختلفة بحسب ظروف كـل          ا

 .شخص فيكون عقارا أو منقولاً أو حيوانات أو معادن
فهل يمتلك البشر كل هذا الذي يحتاجونه أو يجتازونه أو يدخرونه؟           
ما حدود ملكيتهم؟ وهل هي ملكية تامة أو هي مليكة ناقصـة؟            

 وهل هي ملكية مطلقة أم هي مليكة مقيدة؟
 :لمَالُ اللهِ ولِلْبشرِ حق الاِنتِفَاعِا

ونستطيع في سهولة ويسر إذا رجعنا إلى ما لدينا مـن نصـوص             
ورتبنا معلوماتنا ترتيبا منطقيا أن نصل إلى نتيجة واحدة هـي أن            

 .المال كله الله وأن البشر لا يملكون منه إلا حق الانتفاع به
لسماوات والأرض وما بينهما     هو الذي خلق ا    - جلَّ شأْنه    -فاالله  

ذَلِكُم اللَّه ربكُم لاَ إِلَه إِلاَّ هو خـالِق كُـلِّ           {وما فيهما من شيء     
هو الَّذِي خلَق لَكُم مـا فِـي الأَرضِ         {]. ١٠٢: الأنعام[} شيءٍ

} اللَّه الَّذِي خلَق السـماواتِ والأَرض     {]. ٢٩: البقرة[} جمِيعا
 ].٣٢: هيمإبرا[

ومنطقنا البشري يقتضي أن يكون خالق الشيء هو مالكه، وـذا       
المنطق نفسه جاءت نصوص القرآن، فهي قاطعة في أن االله له ملك            

ولِلَّهِ ملْك السـماواتِ والأَرضِ     {: السموات والأرض وما بينهما   



 ٤٠

، وأنه يملـك كـل شـيء في         ]١٨ و   ١٧: المائدة[} وما بينهما 
ماوات وكل شيء في الأرض من صغير وكبير سواء كان لـه            الس

 لِلَّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ{قيمة مالية أو لم يكن له قيمة مالية 
 ا فِيهِنموأنه   ]١٢٠: المائدة[} و ،-    هأْنلَّ شيملك كل هـذا     - ج 

 دون أن يكون له في ملكه شريك من البشر أو غير البشر،             هوحد
}لَملْكِوفِي الْم رِيكش لَه كُن١١١: الإسراء[}  ي.[ 

هو أَنشأَكُم  {:  استعمر البشر في الأرض    - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   
، وجعلهم خلائف فيها    ]٦١: هود[} مِن الأَرضِ واستعمركُم فِيها   

} هو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِـف فِـي الأَرضِ       {: على ما سبق بيانه   
،، وسخر لهم كل ما خلـق في السـموات والأرض           ]٣٩: فاطر[

أَلَـم  {: وسلطهم عليه بقدر ما يستطيعون من استغلاله واستثماره       
تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وأَسـبغَ             

وسخر لَكُم ما فِي    {. ،]٢٠: لقمان[} علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً   
ها مِنمِيعضِ جا فِي الأَرماتِ واوم١٣: الجاثية[} الس.[ 

ولم يسخر االله ملكه لفرد دون فرد، أو لفئة دون فئة، وإنما سخره             
للبشر جميعا وجعله مشاعا بين عباده الذين اسـتخلفهم في الأرض        

في ملكه، وما ينتفع    ليعيشوا فيه وينتفعوا به، فما يعيش أحد منهم         



 ٤١

حق بملك االله من غيره، وقـدجعل  أإلا بملك االله، وليس أحد منهم  
 .فهم فيه سواء: االله منفعته لكل البشر

ـم حينمـا    أولقد بين االله لعباده الذين اسـتخلفهم في الأرض          
 ـ      يسيستغلون ما خلق و    تون أتثمرونه ويحصلون على منافعـه لا ي

الله يسوقه إليهم، وفضل آخر     نما هورزق من ا   إبشيء من عندهم، و   
} والأَرضِ قُلِ اللَّـه    قُلْ من يرزقُكُم مِن السماواتِ    {: يغمرهم به 

هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّـهِ يـرزقُكُم مِـن السـماءِ            {،  ]٢٤: سبأ[
وإذا لم يكن ثمة من يرزق غير االله فعلـى          ]. ٣: فاطر[} والأَرضِ

فَـابتغوا  {الرزق من االله وحده، وأن يبتغوه عنده        البشر أن يطلبوا    
  قزاللَّهِ الر دفهو الرازق القوي على خلق      ]١٧: العنكبوت[} عِن ،

} إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمـتِين       {الرزق وإيصاله للمرزوقين    
 ].٥٨: الذاريات[

أن ينتفعوا به ويستغلوه    فملك االله مسخر لمنفعة البشر، ولهم جميعا        
ويستثمروه ويعملوا فيه، واالله مؤتيهم ثمرات الملك وغلته وأجورهم         
رزقًا من عنده، وما لرزقه من نفاد، وما جعل االله هـذا كلـه إلا               
نعمة منه على البشر، ما يعود عليه من نفع، تعالى االله عن ذلـك              

 .علوا كبيرا
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من ملك االله وثمراته إنما     ولقد علمنا فيما سبق أن ما في أيدي البشر          
هو عارية ينتفع ا البشر، وأن القيام على العارية في فقـه البشـر             
نيابة وإن كانت نيابة العبد عن ربه والمملوك عن مالـه، كـذلك             
علمنا أن مركز المستخلفين في الأرض هو مركز الخليفة أو النائب،           

، وهي قائمـة في     - جلَّ شأْنه    -وأن الخلافة أو النيابة هي عن االله        
حدود ما سخر االله للبشر من مخلوقاته، وما سلطهم عليـه مـن             

 .ملكه، وما خولهم في ذلك كله من الاستغلال والانتفاع
 وهو مالك كل شيء قد سخر مـا         - جلَّ شأْنه    -واذا كان االله    

 جلَّ  -يملك لينتفع به عامة البشر الذين استخلفهم في الأرض، فإنه           
  هأْنالملـك   و الذي يمنح كل فرد منهم ما في يده من هـذا            ه -ش

سواء كان  ]. ٢٤٧: البقرة[} واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ    {الواسع  
ما في يد الفرد قليلاً لا يزيد على حاجته أو كثيرا يكفي العشرات             

 ].٢٦: الرعد[} اللَّه يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر{والمئات 
 وما تغير هذه المنح أَيا كانت صفة الممنوحين، فما هم إلا بعـض             
أفراد البشر المستخلفين في الأرض يقومون على ملك االله، وما هذا           
الملك إلا عارية في أيديهم، وما مركزهم من هذا الملك إلا مركـز             
النائب أو الخليفة، وما لهم من سلطان على هذا الملك إلا ما خولهم             

 . استغلاله والانتفاع بهاالله من



 ٤٣

ولقد فرض االله على البشر أن ينفقوا من ماله الذي استخلفهم فيه            
} وأَنفِقُوا مِما جعلَكُـم مسـتخلَفِين فِيـهِ       {وجعلهم قواما عليه    

ولم يترك لهم الخيار في الإنفاق، وعجب ألا ينفقوا،         ]. ٧: الحديد[
وماذَا علَيهِم لَو آمنوا    {اهم إياه   وما ينفقون إلا مِما رزقهم االله وآت      

اللَّه مقَهزا رفَقُوا مِمأَنمِ الآخِرِ ووالْي٣٩: النساء[} بِاللَّهِ و.[ 
وما أمر االله البشر أن ينفقوا إلا ذكرهم أم ينفقون من ماله الذي             
آتاهم، ورزقه الذي ساقه إليهم، والنصوص في ذلك كثيرة منـها           

} نفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْمـوت وأَ{قوله  
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَنفِقُوا مِما رزقْناكُم مِن قَبلِ         {]. ١٠: المنافقون[

ي قُلْ لِعِبـادِ  {]. ٢٥٤: البقرة[} أَنْ يأْتِي يوم لاَ بيع فِيهِ ولاَ خلَّةٌ       
} الَّذِين آمنوا يقِيموا الصلاَةَ وينفِقُوا مِما رزقْناهم سِـرا وعلاَنِيـةً       

الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاَةَ ومِمـا       {]. ٣١: إبراهيم[
 ].٣: البقرة[} رزقْناهم ينفِقُونَ

في يد البشر الذين اسـتخلفهم      وإذا كان المال مال االله وهو عارية        
عليه فليس للبشر أن يتأخروا عن إنفاذ أمر االله في هذا المال فـإذا              
أمرهم أن يؤتوا فئات من الناس شيئًا من هذا المـال فعلـيهم أن              

وآتوهم مِن مالِ اللَّـهِ     {يبادروا بذلك ما يؤتوم إلا من مال االله         
اكُم٣٣: النور[} الَّذِي آت.[ 



 ٤٤

 - وكل مال هو مـال االله  -ل فرد في يده شيء من المال      وعلى ك 
             أَكْثَر دِهِ أَوا فِي يهِ   {أن يطيع أمر االله فيه، سواء قَلَّ ملَيع قُدِر نمو

} رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسـا إِلاَّ مـا آتاهـا              
 ].٧: الطلاق[

أن ما في يده من مال االله هو رزق خصـه االله بـه            ولا يظنن أحد    
فيمنعه عن غيره، ويبخل به على من يستحقه، فإن االله يرزق الناس            
ويؤتيهم ملكه ليقوموا عليه في حدود أمره ويه، وإذا فضـل االله            
بعض الناس على بعض في الرزق فلا يحسبن صاحب الرزق الكثير           

ي من رزقه، ولـيعلم أنـه    إذا أنفق أو أعطى غيره أنه ينفق أو يعط        
ينفق من مال االله، وأنه لا يعطي شيئًا من عنده، وإنما هو وسـيط              

واللَّه فَضلَ  {أعطى غيره من مال االله كما أخذ لنفسه من مال االله            
بعضكُم علَى بعضٍ فِي الرزقِ فَما الَّذِين فُضلُوا بِرادي رِزقِهِم علَى           

  أَي لَكَتا مونَ      مدحجةِ اللَّهِ يماءٌ أَفَبِنِعوفِيهِ س مفَه مهانالنحل[} م :
٧١.[ 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن بعض نصوص القرآن نسبت المال لأفراد           
} ولاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    {: البشر من ذلك قوله تعالى    

 ].٢: النساء[} تامى أَموالَهموآتوا الْي{: ، وقوله]١٨٨: البقرة[



 ٤٥

]. ١٨٦: آل عمـران  [} لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِـكُم    {: وقوله
إِنَّ {: وقولـه ]. ١٠٣: التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً   {: وقوله

 ـ         بِـأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش ـةَ  اللَّهنالْج م {
} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحـرومِ     {: وقوله]. ١١١: التوبة[
 ].١٩: الذاريات[

وإضافة المال للبشر في هذه النصوص وغيرها لا تفيـد أن البشـر             
ملكوا المال، وإنما تفيد أم ملكوا حق الانتفاع به، فالمال مال االله            

شيء، وإنما سخره للبشر لينتفعوا به،      كما قدمنا، وهو مالك كل      
. فإذا أضيف إليهم فالإضافة لا يقصد منها إلا ملـك الانتفـاع           

والقاعدة أن الإضافة يكفي فيها أدنى الأسباب، ولقـد أضـاف           
القرآن مال السفهاء إلى أوليائهم، لا لأم ملكوا المـال، ولكـن            

 -قـال   لأم يملكون حق التصرف فيه بما لهم من حق الولاية، ف          
   هأْنلَّ شج- :}     لَكُـم لَ اللَّـهعالَّتِي ج الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤلاَ تو

: النساء[} قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولاً معروفًا       
فإضافة مال االله للبشر لأن لهم حق الانتفاع به هو نوع إضافة            ]. ٥

 .فهاء إلى أوليائهم، لأن لهم حق التصرف فيهمال الس
وبعد فإن النصوص لا يصح أن تفسر على ظاهرها ما دام هنـاك             

والقاعدة أن نصوص القرآن لا يتـرك       .. نصوص أخرى تناقضها    



 ٤٦

بعضها لبعض، وإنما تؤخذ جملة وتفسر مجتمعة، والتفسير الصحيح         
سبة مجازيـة،   الذي يرفع التناقض يقتضي اعتبار نسبة المال للبشر ن        

وأنه نسب إليهم لوجوده في أيديهم، ولما لهم من حق الانتفاع بـه      
 .في الحدود التي رسمها االله

ونخلص من ذلك كله أن ما في يد البشر من مال على اخـتلاف              
 ـ            وأنواعه وأشكاله ومقاديره وما ينتجه هذا المال من أموال إنما ه

مهم عليه واسـتخلفهم  جميعا مال االله لا مالهم وملكه لا ملكهم أقا    
فيه فما يملكون من هذا المال إلا حق الانتفاع به وما يستتبع حـق              

 .الانتفاع بمال من استهلاكه والتصرف فيه
 :حدود حق البشرِ فِي الاِنتِفَاعِ بِمالِ االلهِ

للبشر حق الانتفاع بما في أيديهم من مال االله وهو الحق الوحيـد             
والانتفاع بالمال قد يكون باستغلاله أو      .. ل  الذي لهم على هذا الما    

استثماره كما هو الحال في الأراضي الزراعية والمناجم والمحـاجر،          
وقد يكون باستهلاك المال كما هو الحال في الطعـام والشـراب            
والثمار، وقد يكون بالتصرف في المال تصـرفًا شـرعيا كـالبيع            

 .والوصية والهبة
 على هذه الوجوه كلها، ولن يخـرجهم        وللبشر أن ينتفعوا بمال االله    

عن كوم منتفعين بالمال أن لهم حق استهلاك بعضه، ذلك أن لهم            



 ٤٧

حق الانتفاع فإذا لم يكن الانتفاع ممكنا إلا بالاسـتهلاك كـان            
 للبشر  - جلَّ شأْنه    -الاستهلاك هو عين الانتفاع، ولقد أباح االله        

تفاع بـه أن يسـتهلك،      أن يستهلكوا من ماله كل ما يقتضي الان       
فأباح لهم استهلاك الطعام والشراب والثمار واللباس والأثـاث،         
كما أباح لهم استهلاك جميع الطيبات، وجميع ما تقتضي ظـروف           

 جـلَّ   -حيام استهلاكه، والنصوص في ذلك صريحة منها قوله         
 هأْنا{: -شبلاَلاً طَيح اللَّه قَكُمزا ركُلُوا مِم٨٨: المائدة[} و.[ 

يا أَيهـا الَّـذِين     {]. ٦٠: البقرة[} كُلُوا واشربوا مِن رِزقِ اللَّهِ    {
     اكُمقْنزا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِنن{]. ١٧٢: البقرة[} آم   كُلُوا مِـن

  ررِهِ إِذَا أَثْم{]. ١٤١: الأنعام[} ثَم      ـوتِكُميب مِن لَ لَكُمعج اللَّهو
س          ـنِكُمظَع موا يهخِفُّونتسا توتيامِ بعلُودِ الأَنج مِن لَ لَكُمعجا وكَن

ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَـى          
كُم مِـن الْجِبـالِ     حِينٍ، واللَّه جعلَ لَكُم مِما خلَق ظِلاَلاً وجعلَ لَ        

          ـكُمأْسب قِيكُمابِيلَ ترسو رالْح قِيكُمابِيلَ ترس لَ لَكُمعجا وانأَكْن
 ].٨١، ٨٠: النحل[} كَذَلِك يتِم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسلِمونَ

}    وهمأَلْتا سكُلِّ م مِن اكُمآتقُلْ  {]. ٣٤: إبراهيم[} و   مـرح نم
: الأعـراف [} زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الـرزقِ        

٣٢.[ 



 ٤٨

وحق البشر في الانتفاع بمال االله ليس حقًا مطلقًا، وإنما هو حـق             
مقيد بقيود، فليس لهم أن ينتفعوا ذا المال كما يشاؤون، وإنما لهم            

 حاجتهم لهذا المال وبالقـدر الـذي        أن ينتفعوا به فقط في حدود     
يكف عنهم الحاجة ويدفعها، بشرط أن يكون ذلك كله في حدود           
الاعتدال دون سرف أو تقتير، فليس لهم أن يسرفوا في طعـامهم            
وشرام ولباسهم وأمور معيشتهم، وما يجوز لهم أن يقتروا علـى           
أنفسهم، وعليهم أن يتوسطوا بـين الأمـرين وأن لا يتجـاوزوا            

عتدال، فقد حرم االله عليهم السرف وبسط اليد في المال كمـا            الا
. حرم عليهم التقتير وقبض اليد عن النفس بما هي محتاجـة إليـه            

]. ٨١: طـه [} كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولاَ تطْغـوا فِيـهِ         {
} بين ذَلِك قَواما   انَوالَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَ       {
ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تبسـطْها         {]. ٦٧: الفرقان[

 ].٢٩: الإسراء[} كُلَّ الْبسطِ
وإذا كان للفرد أن يأخذ من مال االله ما يكفي حاجته، فـإن لـه               
 أيضا أن يأخذ من هذا المال ما يكفي حاجة أهله الـذين تلزمـه             
نفقتهم كالزوجة والأولاد والأبوين، وله أيضا أن يأخذ بعض مال          
االله لينفقه في حفظ بقية المال، وفي استغلاله وتثميره، وله أن يفعل            

 .ذلك كله في حدود الاعتدال دون سرف أو تقتير



 ٤٩

 :ما يترتب علَى كَونِ المَالِ اللهِ
 :يترتب على أن المال مال االله النتائج الآتية

 لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتملك المال تملكًا ائيا، ولا             - ١
يجوز لأحد أن يكون له على المال إلا ملك المنفعة، لأن حقوق االله             

، وليس لأحد من البشر أن يتصرف فيها أو         - جلَّ شأْنه    -ثابتة له   
 .يتنازل عنها حاكما كان أو محكوما فردا أو جماعة

 بواسطة ممثليها من الحكام وأهل الشـورى أن          إن للجماعة  - ٢
تنظم طريقة الانتفاع بالمال، إذ المال وإن كان الله إلا أنـه جعلـه              
لمنفعة الجماعة، والقاعدة في الإسلام أن كل ما ينسب من الحقوق           

 .الله إنما هو لمنفعة الجماعة وهي التي تشرف عليه دون الأفراد
لحكام وأهل الشـورى أن      إن للجماعة بواسطة ممثليها من ا      - ٣

ترفع يد مالك المنفعة من المال إذا اقتضت ذلك مصـلحة عامـة،             
بشرط أن تعوضه عن ملكية المنفعة تعويضا مناسبا، إذ الإسلام لا           
يجيز الغصب ولا يحل أخذ المال بغير طيب نفس صاحبه، كمـا لا             

الَكُم ولاَ تـأْكُلُوا أَمـو    {يحل أخذه بالباطل وذلك قول االله تعالى        
كُلُّ «: -  � -وقول الرسول   ]. ١٨٨: البقرة[} بينكُم بِالْباطِلِ 

        ـهضعِرو ،الُـهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عس٦»الْم  ،  ـنوع

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢) ١٩٨٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٦



 ٥٠

أَي يومٍ أَعظَم حرمةً    : فِي حجتِهِ  - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :جابِرٍ،قَالَ
شـهرنا  :فَأَي شهرٍ أَعظَم حرمـةً ؟ قَـالُوا       :ا هذَا،قَالَ يومن:؟ قَالُوا 

فَـإِنَّ  :بلَـدنا هـذَا،قَالَ   :فَأَي بلَدٍ أَعظَم حرمةً ؟ قَـالُوا      :هذَا،قَالَ
       رِكُمـهذَا،فِي شه مِكُموةِ يمركَح،امرح كُملَيع الَكُموأَمو،اءَكُمدِم

  .٧.دِكُم هذَاهذَا،فِي بلَ
 يوم الْعقَبةِ   - � -خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي غَادِيةَ الْجهنِي،قَالَ   

يا أَيها الناس،إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام إِلَى أَنْ تلْقَوا          :فَقَالَ
دِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا،أَلاَ هلْ      ربكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِي بلَ     

   ٨.اللَّهم هلْ بلَّغت ؟:قَالَ.نعم:بلَّغت ؟ قَالُوا
 أن الإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد، إلا أنه             - ٤

يجيز للجماعة بواسطة ممثليها وباعتبارها القائمة على حقـوق االله          
ذا إدد ما يملكه الشخص من مال معـين         تنظيم الانتفاع ا أن تح    

اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين أو          
 .ملكية أراضي البناء

 :ما يترتب علَى حق البشرِ فِي الاِنتِفَاعِ بِمالِ االلهِ
                                                 

 ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   ) ١٦٢: ص(المهذب في حق المسلم على المسلم        - ٧
  وأصله في صحيح مسلم–  صحيح-١٤٤١٨) ١٤٣٦٥)(٦٣/ 
 ٥ (-) عالم الكتب (سند أحمد   وم) ١٦٢: ص(المهذب في حق المسلم على المسلم        - ٨
 - زيادة مني- صحيح والحديث متواتر-١٦٨١٩) ١٦٦٩٩)(٧١٢/ 



 ٥١

ويترتب على أن للبشر الانتفاع بمال االله وتملك حق الانتفاع نتائج           
 :هي
 كانت الجماعة قائمة على حق االله وهو ملكيـة المـال،             إذا - ١

فليس لها أن تمس ملكية الانتفاع ليس لها أن تحرم ملكية الانتفـاع           
 .التي جعلها االله للأفراد

 أن ملكية المنفعة تتصل بالعين كما تتصل بالشخص فيجـوز           - ٢
لمالك المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من           

 .التصرفات الشرعية، كما أا تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته
 أن ملكية المنفعة الدائمة في أصلها بالنسبة للأفراد أي أا غير            - ٣

مقيدة بمدة معينة، فيصح أن يظل الشيء في حيازة شخص معـين            
ينتفع به حتى يموت ثم يتوارثه عنه أولاده وأولادهم حتى ينقرضوا           

 . الوقفكما هو الحال في
 أن ملكية المنفعة إنما جعلت لينتفع ا الفرد بطريق مباشـر،            - ٤

ولتنتفع ا الجماعة من طريق غير مباشر، فإذا عطل المنتفع المـال            
فلم ينتفع به فقد عطل انتفاع الجماعة، وكان للجماعة أن ترفـع            

 .يده عنه بشرط أن تعوضه عنه بما يقابل قيمته
رِ فِي ميالغ قُوقالِ االلهِح: 



 ٥٢

وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال االله في الحدود              
التي بناها، فإن للغير حقوقًا فرضها االله في هذا المال وأوجب على            
من في يده المال أن يقوم ا باعتباره مستخلفًا في مال االله، وهـذه              

 :الحقوق هي
 :الز كَاةُ] ١[

مـال االله    كل فرد في يده شيء من     وهي فريضة في مال االله، فعلى       
أن يخرجها من هذا المال إذا بلغ قدرا معينا، ويؤديها إلى الحـاكم             

 .ليردها على ذوي الحاجة طبقًا لنصوص القرآن
فعنِ ابنِ عمر، رضِـي اللَّـه       والزكاة كالصلاة من مباني الإسلام،      

شهادةِ : لإِسلاَم علَى خمسٍ  بنِي ا  " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنهما قَالَ 
أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصـلاَةِ، وإِيتـاءِ              

 .٩".الزكَاةِ، والحَج، وصومِ رمضانَ 
وأَقِيموا {: وأكثر النصوص تجمع بين الصلاة والزكاة، كقوله تعالى       

فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا    {: وقوله]. ٨٣: البقرة[}  وآتوا الزكَاةَ  الصلاَةَ
مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاَةَ و٥: التوبة[} الص[ 

                                                 
وصـحيح  ) ٥: ص( ت علي بن نايف الشحود       -الأربعون النووية والزيادة عليها    - ٩

 )١٦ (- ٢٠) ٤٥/ ١(وصحيح مسلم ) ٨) (١١/ ١(البخاري 
 بالنسـبة للبنـاء لا      أعمال الإسلام خمس هي له الدعائم     ) بني الإسلام على خمس   (ش  [

 ]وجود له إلا ا



 ٥٣

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس     «:  قَالَ �عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و 
      وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتـوا        حقِيميولُ اللَّهِ، وسا ردمحأَنَّ مو ،إِلَّا اللَّه

           مـاءَهـي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِككَاةَ، فَإِذَا فَعوا الزتؤيلاَةَ، والص
 ١٠»وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ، وحِسابهم علَى اللَّهِ

ب علـى الرجـال والنسـاء       والزكاة فريضة في المال، ولذلك تج     
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهـرهم   {: والصغار والكبار، لقوله تعالى   

ومقدارها يختلف باختلاف المال،    ]. ١٠٣: التوبة[} وتزكِّيهِم بِها 
فقد تصل إلى عشر المال كما في المستنبت المقتات، وقد تصل إلى            

لنقود، وقد تكون أقل من ذلك      من المال كما في الحلي وا      % ٢,٥
 .كما في زكاة الأنعام

                                                 
وصـحيح  ) ٩: ص( ت علي بن نايف الشحود       -الأربعون النووية والزيادة عليها    - ١٠

 )٢٢ (- ٣٦) ٥٣/ ١(وصحيح مسلم ) ٢٥) (١٤/ ١(البخاري 
يعترفوا بكلمة التوحيد أي    ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [

) عصـموا . (الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصـارى        يسلموا أو يخضعوا لحكم     
أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب      ) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    

أي ) وحسام على االله  . (عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا         
 ]فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون



 ٥٤

وتجب الزكاة في كل مال حال عليه الحول، أي مضى عليه عام في             
لَا زكَاةَ فِي مالٍ    «: -  � -يد المستخلف عليه، لقول رسول االله       

 .١١»حتى يحولَ علَيهِ الْحولُ
]٢ [فَاقالإِن: 

 من الصـفات الدالـة علـى        وإنفاق المال يعتبر في الإسلام صفة     
الإسلام وعلى الإيمان وعلى طاعة االله والقيـام بـأمره، وحينمـا        

الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ    {: وصف االله المتقين وصفهم بأم    
 جلَّ شأْنه   -، فسوى   ]٣: البقرة[} الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ   

لغيب وإقامة الصلاة والإنفاق وجعلها جميعا علامة        بين الإيمان با   -
 .على التقوى

ووصف االله المؤمنين بأم هم الذين يخشون رم فإذا ذكر وجلت           
قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إيمانا على إيمـام، وأـم            
يعملون ويحسنون عملهم ما استطاعوا ثم يتوكلون بعد ذلك على          

قيمون الصلاة وينفقون مِما رزقهم االله، وأكد       رم، وأم الذين ي   
االله لنا أن هذه الأوصاف هي أوصاف المؤمن الحقيقي، فالإنفـاق           

إِنمـا  {إذن صفة من صفات المؤمن، وعلامة على الإيمان الحـق           
           هِملَيع تلِيإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤالْم هاتآي

                                                 
 صحيح لغيره  ) ١٧٩٢)(٥٧١/ ١(جه سنن ابن ما - ١١



 ٥٥

          مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تكَّلُونَ، ووتي هِمبلَى رعا وانإِيم مهتادز
          مـاهقْنزا رمِملاَةَ وونَ الصقِيمي كَّلُونَ، الَّذِينوتي هِمبلَى رعا وانإِيم

ونَ حمِنؤالْم مه فِقُونَ أُولَئِكنا ي٤ - ٢: الأنفال[ق.[ 
بل إن الإنفاق يعتبر في الإسلام أصلاً من أصول البِر أي الخير، فلا             

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم     {: يتم الخير إلا بالإنفاق، لقوله تعالى     
 الآخِـرِ   قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيـومِ         

والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربـى          
والسائِلِين وفِي الرقَـابِ وأَقَـام     والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ   

عاهدوا والصابِرِين فِي   الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا       
           ـمه أُولَئِـكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسالْب

 ].١٧٧: البقرة[} الْمتقُونَ
جعل الإيمان باالله وملائكته وكتبـه      : ويلاحظ على نص الآية أولاً    

، وجعـل   ورسله واليوم الآخر أصلاً من أصول الـبر أي الخـير          
الأعمال الصالحة المترتبة على الإيمان والتي هي نتيجة له أصلاً ثانيا           

فالخير هو ما يهدف إليه الإسلام، والأصول الـتي         . للبر أي الخير  
يقوم عليها هي الإيمان ارد ثم إتيان ما يقتضـيه الإيمـان مـن              

دعونَ إِلَـى   ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ ي   {: ومثل ذلك قوله تعالى   . الأعمال
           ـمه أُولَئِـككَـرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويالْخ



 ٥٦

، فالغاية هي الـدعوة إلى الخـير        ]١٠٤: آل عمران [} الْمفْلِحونَ
والوسائل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحتـها          

لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم   {: لىكل ما جاء به الإسلام، ومن ذلك قوله تعا        
           كُملُـوبلِي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجهمِنةً وعشِر

لرسالات ، فغاية ا  ]٤٨: المائدة[} فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ    
سـتباق في  ليست إلا الخير، وما تدعو الناس إلا إلى الا     ١٢السماوية

عمل الخير، ووسائلها إلى ذلك هي الإيمان باالله، والعمل طبقًا لمـا            
 .أمر االله

أنه جعل الإنفاق على رأس الأعمال      : ويلاحظ على نص الآية ثانيا    
وهدفه، كذلك قدم    الصالحة التي تؤدي إلى الخير وهو غاية الإسلام       

ى مكانة  النص الإنفاق على الصلاة والزكاة، ويكفي هذا دليلاً عل        
الإنفاق في الإسلام، ودليلاً على أن الإسلام لا يتحقق في مسـلم            

 .يمتنع عن الإنفاق
 أننا لن نصل إلى ما يهـدف إليـه          - جلَّ شأْنه    -وقد بين لنا االله     

الإسلام وهو الخير حتى ننفق من أحب أموالنا وأكرمهـا علينـا،            

                                                 
وهو خطأ شائع فلا يوجد إلا ديـن واحـد وهـو    :  كانت العبارة فغاية الأديان   - ١٢

 الإسلام وشرايع مختلفة ويمكن أن نسميها رسالات سماوية 



 ٥٧

}  حتى تنفِقُوا مِما تحِبـونَ     لَن تنالُوا الْبِر  {: - جلَّ شأْنه    -فقال  
 .، ومن أنفق مِما يحب هان عليه ما دونه]٩٢: آل عمران[

ويتبين مِما سبق غاية الإسلام هي الخير، وأن وسائله للخير هـي            
الايمان والأعمال الصالحة، وأن الإنفاق هو أول الأعمال الصالحة،         

إلى غايـة الإسـلام   وأن الامتناع عن الإنفاق يحول دون الوصول       
وهي الخير، وإذا كان الإنفاق وسيلة من وسائل الإسلام إلى الخير           
ونتيجة من نتائج الإيمان باالله، فإن المسلم الذي يمتنع عن الإنفـاق            
يشهد على نفسه بأنه يعصي االله، وأنه يعطل الإسـلام، وأنـه لم             

 .يؤمن باالله حق الايمان
 :أنواع الإنفاق

اق الفريضة، وإنفاق التطوع، وإنفاق الفريضة      إنف: والإنفاق نوعان 
 .إنفاق في سبيل االله، وإنفاق على ذوي الحاجة: نوعان

وإنفاق الفريضة هو ما يجب إنفاقه من المال، ومـا للحـاكم أن             
أم  يأخذه ليصرفه في مصارفه، رضي ذلك المستخلف على المـال         

ون ، أما إنفاق التطوع فهو ما ترك للمستخلف أن ينفقه د          ١٣كرهه
 .أن يجبره على إنفاقه أحد

 :الإنفاق في سبيل االله

                                                 
 حكم فرض الضرائب من أجل الجهاد وغيره: انظر كتابي  - ١٣



 ٥٨

والإنفاق في سبيل االله فريضة واجبة، ويشمل كل ما ينفق لإعلاء           
كلمة الإسلام، والدفاع عنه، ونشر الإسلام بين النـاس وإقامـة           
أحكامه، ومن واجب كل مستخلف على مال االله أن ينفق منه في            

ة أن تقتطع من الثـروات  هذه السبيل، ومن حق الحكومة الإسلامي   
والأموال التي في يد الأفراد ما تراه كافيـا لاعـلاء كلمـة االله،              
ويستوي أن يصرف في الإعداد للعدو أو دفعه أو رفـع مسـتوى       
المسلمين عامة علميا او اجتماعيا أو رياضيا أو نشر الإسلام وإقامة           

إذ أن  أحكامه بين الناس فكل ذلك إنما هو إنفاق في سـبيل االله،             
سبيل االله هي طاعته في كل ما أمر به من الجهاد وحكم ومساواة             

 .وعدل وغير ذلك
والإنفاق في سبيل االله جهاد، إذ كما يكون الجهاد بالنفس يكون           
بالمال ويكون ما معا، ولقد أمر االله المسلمين أن ينفـروا خِفَافًـا     

 جلَّ شأْنه   -قال  وثِقَالاً وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله، ف       
انفِروا خِفَافًا وثِقَالاً وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ        {: -

، وجعـل االله   ]٤١: التوبة[} اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ      
الجهاد بالمال والنفس علامة إيمان الشخص والدليل على صدق هذا          

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتـابوا          {: انالإيم



 ٥٩

} بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك هم الصادِقُونَ        وجاهدوا
 ].١٥: الحجرات[

 ـ          إِنَّ {ة  ولقد اشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجن
} اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَنَّ لَهـم الْجنـةَ           

يا أَيهـا   {، وجعل هذا البيع التجارة الرابحة المنجية        ]١١١: التوبة[
الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِـن عـذَابٍ أَلِـيمٍ،             

ت         فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤ
 ].١١، ١٠: الصف[

واعتبر الامتناع عن الإنفاق في سبيل االله إلقاء بالنفس في التهلكـة            
: البقـرة [} كَةِوأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولاَ تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُ        {

فإذا لم يبذل المسلمون في سبيل االله، وتأييد دينه وإعـلاء           ]. ١٩٥
كلمته كل ما يستطيعون من قوة ومال فقد أهلكـوا أنفسـهم،            

غَزونـا  : فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    ومكنوا لأعدائهم من رقام،     
ى الْجماعةِ عبد الرحمنِ بـن      مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ، وعلَ    

خالِدِ بنِ الْولِيدِ، والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ، فَحمـلَ          
    اسفَقَالَ الن ،ودلَى الْعلٌ عجهِ إِلَى         : ريدلْقِي بِيي ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هم

إِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِينا معشر الْأَنصارِ       :"لَ أَبو أَيوب  التهلُكَةِ، فَقَا 
هلُم نقِـيم فِـي أَموالِنـا       : لَما نصر اللَّه نبِيه، وأَظْهر الْإِسلَام قُلْنا      
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هِ ولَا تلْقُـوا    وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّ   {: ،فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  "ونصلِحها  
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ    ] ١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

        ادالْجِه عدنا وهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيمانَ    "أَنْ نـرـو عِمقَالَ أَب، :
اللَّـهِ حتـى دفِـن      فَلَم يزلْ أَبو أَيوب يجاهِـد فِـي سـبِيلِ           «

 ..١٤»بِالْقُسطَنطِينِيةِ
 قد فضل ااهدين بأموالهم وأنفسهم      - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االله    

في سبيل االله على ااهدين في سبيل االله بأموالهم فقط، فإنه وعـد             
أُولِي مِن الْمؤمِنِين غَير     لاَ يستوِي الْقَاعِدونَ  {كلا الفريقين الحسنى    

          لَ اللَّـهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورالض
         ـدعو كُلاةً وجرد لَى الْقَاعِدِينع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينجالْم

 ].٩٥: النساء[} اللَّه الْحسنى
ن مال االله أن ينفق منه في سبيله         فعلى كل من كان في يده شيء م       

ويجاهد به لإعلاء كلمة االله وحياطة الإسلام، ومن فاتـه الجهـاد            
بنفسه فلا يفوته الجهاد بالمال، فإن من فاته الجهاد بالنفس والمـال            
وهو قادر عليهما فقد فاتته رحمة االله وقدم نفسه لنار جهنم، ولقد            

أن يجاهـدوا    -  � -كره البعض في عهد رسول رسـول االله         

                                                 
) ٢٥١٢) (١٢/ ٣(داود  وسـنن أبي    ) ١٧٧٥: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ١٤

 صحيح
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بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله فوعدهم االله نار جهـنم، ومنـع            
فَـرِح  {. رسوله أن يصلي على من مات منهم أو يقوم على قبره          

الْمخلَّفُونَ بِمقْعدِهِم خِلاَف رسولِ اللَّهِ وكَرِهـوا أَنْ يجاهِـدوا          
 وقَالُوا لَا تنفِروا فِي الْحر قُلْ نـار    بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ    

جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ، فَلْيضحكُوا قَلِيلاً ولْيبكُوا كَثِيرا          
             مهإِلَـى طَائِفَـةٍ مِـن اللَّه كعجونَ، فَإِنْ ركْسِبوا يا كَاناءً بِمزج

 رلِلْخ وكأْذَنتفَاس          عِـيقَاتِلُوا مت لَنا ودأَب عِيوا مجرخت وجِ فَقُلْ لَن
عدوا إِنكُم رضِيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ فَاقْعدوا مـع الْخـالِفِين، ولاَ            

بِاللَّهِ تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَبرِهِ إِنهم كَفَروا             
 ].٨٤ - ٨١: التوبة[} ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ

 -ولقد أعد االله للذين يكترون المال في سبيل االله عذابا أليما فقال             
   هأْنلَّ شا فِـي        { -جهفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينو

  مهرشبِيلِ اللَّهِ فَبذَابٍ أَلِيمٍ    سـارِ      ) ٣٤( بِعا فِـي نهلَيى عمحي موي
           متـزـا كَنذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهج

] ٣٥، ٣٤: التوبـة [} )٣٥(لِأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِـزونَ   
هم إليها حين يبخلون ولا     وتلك هي التهلكة التي يلقي الناس بأنفس      

 .ينفقون في سبيل االله
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وكل مسلم مطالب بالإنفاق ما دام يجد ما ينفقه في سبيل االله، فإذا             
ولرسوله ولجماعـة    لم يجد فما عليه من حرج، ويكفيه النصح الله        

المسلمين، لا يكلف االله نفسا إلا وسعها، ولا يؤاخـذ االله محسـنا      
لَيس علَى الضـعفَاءِ ولاَ     {طيع  أحسن عمله أو قوله بقدر ما يست      

علَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذِين لاَ يجِدونَ ما ينفِقُـونَ حـرج إِذَا             
            غَفُـور اللَّـهبِيلٍ وس مِن سِنِينحلَى الْما عولِهِ مسروا لِلَّهِ وحصن

حِيم٩١: التوبة[} ر.[ 
 :الإنفاق على ذوي الحاجة

الإنفاق على ذوي الحاجة في الجماعـة الإسـلامية تحـت       يدخل  
الإنفاق في سبيل االله، لأن سبيل االله هي طاعته، فكل إنفاق يطاع            

علـى ذوي    فيه االله هوإنفاق في سبيل االله، ولكنا أفردنا للإنفـاق         
 خصه  - جلَّ شأْنه    -الحاجة مكانا خاصا وعنوانا مستقلاً لأن االله        

لَـيس الْبِـر أَنْ تولُّـوا       {: قوله تعـالى  بنصوص خاصة من ذلك     
وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيـومِ          
الآخِرِ والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَـى حبـهِ ذَوِي     

}  والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ     الْقُربى والْيتامى   
وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابـن       {: وقول]. ١٧٧: البقرة[

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِـهِ      {: وقوله]. ٢٦: الإسراء[} السبِيلِ
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  انسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويارِ      شالْجاكِينِ وسالْمى وامتالْيى وببِذِي الْقُرا و
ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ ومـا          

} ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَـانَ مختالًـا فَخـورا              
 ]٣٦: النساء[

عن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ         الفقراء المتعففون،  هم: المساكين
  بِيلَكِنِ       «:  قَالَ �النانِ، والأُكْلَتالأُكْلَةَ و هدرالَّذِي ت كِينالمِس سلَي

              ـاسـأَلُ النسلاَ ي يِي أَوحـتسيـى، وغِن لَه سالَّذِي لَي كِينالمِس
  ١٥»إِلْحافًا

لَيس الْمِسكِين بِهـذَا  «:  ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       و
الطَّوافِ الَّذِي يطُوف علَى الناسِ، فَترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ، والتمرةُ         

الَّذِي لَـا   «: قَالُوا، فَما الْمِسكِين؟ يا رسولَ االلهِ، قَالَ      » والتمرتانِ
             ـاسـأَلُ النسلَا يهِ، ولَيع قدصتفَي ،لَه فْطَنلَا ينِيهِ، وغى يغِن جِدي

   .١٦»شيئًا
                                                 

ش  [- ٦١٦ - ١٤٧٦)٢٣١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم        - ١٥
أخرجه مسلم في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم                

. تسـد حاجتـه   ) تـرده . (الفقير المحتاج المتكامل في احتياجه    ) ليس المسكين  (١٠٣٩
 ]سعة ويسار يسد حاجته) غنى. (ة أي أي شيء يعطاه قليلا كان أم كثيرااللقم) الأكلة(

 )١٠٣٩)(٣٣٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦
معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة        ) ليس المسكين ذا الطواف   (ش  [

ولا يفطن له ولا يسأل وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه        



 ٦٤

هو المنقطع في السفر لا يتصل بأهـل ولا قرابـة،           : وابن السبيل 
والسائلون هم من تدفعهم الحاجة إلى تكفف الناس، والسؤال محرم          

 .شرعا إلا عند الضرورة
 .أي في تحريرها وعتقها كافتداء الأسرى: وفي الرقاب

ما سلَكَكُم فِي سقَر، قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين، ولَم نك           {: وقوله
   كِينالْمِس طْعِموقوله ]٤٤ - ٤٢: المدثر[ن ، :}  ـامونَ الطَّعطْعِميو

قُلْ ما  {: ، وقوله ]٨: الإنسان[} علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا    
أَنفَقْتم مِن خيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأَقْربِين والْيتامى والْمسـاكِينِ وابـنِ          

لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّـهِ       {]. ٢١٥: البقرة[} السبِيلِ
     حضِ يا فِي الأَربرونَ ضطِيعتسفُّفِ     لاَ يعالت اءَ مِناهِلُ أَغْنِيالْج مهبس

]. ٢٧٣: البقـرة [} تعرِفُهم بِسِيماهم لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًـا      
 ].١٩: الذاريات[} وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ والْمحرومِ{: وقوله

 ـ         ال فلـيس   والإنفاق على ذوي الحاجة فريضة افترضها االله في الم
لمستخلف على مال االله أن يمنعها، وللحكومات الحق في أن تأخذ           
من أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء فإن لم تفعل فقد عصت            

 .أمر االله وحرمت ذوي الحاجة حقوقهم التي فرضها لهم االله
                                                                                            

فمـا  (الناس وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسـكنة       
هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح لأن مـا تـأتي كـثيرا                ) المسكين

 ]لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء



 ٦٥

ولا يشترط أن يكون الفقراء وذوو الحاجة معدمين لا يملكون شيئًا           
ا الإنفاق عليهم، وإنما الشـرط أن لا يكـون          أصلاً حتى يستحقو  

لديهم ما يكفي حاجتهم، فكل من كان إيراده لا يكفي حاجتـه            
فهو من ذوي الحاجة وعلى الحكومة الإسلامية أن تأخـذ مـن             

 .١٧فضول أموال الأغنياء ما يرد حاجة ذوي الحاجة
والإنفاق على ذوي الحاجة يعبر عنه بالصدقة كما يعبر عن الزكاة           

قة، وذوو الحاجة الذين يجب لهم الإنفاق هم تقريبا الـذين           بالصد
إِنمـا الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ      {فرضت لهم الزكاة في قوله تعـالى        

      مهلَّفَـةِ قُلُـوبؤالْما وهلَيع امِلِينالْعاكِينِ وسالْمقَـابِ    وفِـي الرو
: التوبـة [} السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ   والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ      

وقد دعا هذا الى اشتباه الأمر على البعض، فظن أن لـيس            ]. ٦٠
في المال لذوي الحاجة سوى الزكاة، وهذا خطأ لا شك فيه، لأن            
الزكاة ليست هي كل ما في المال من حق، وإنما هي الحـق الأول              

                                                 
لَـو  :- رضِي اللَّه عنه -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ :  سلَمةَ قَالَ  عن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ     - ١٧

استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَـى فُقَـراءِ              
وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه       . جلَالَةِالْمهاجِرِين؟ هذَا إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْ      

إنَّ اللَّه تعالَى فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ مـا           : سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ     
       وا فَمدهجوا ورع وا أَواعفَإِنْ ج ،ماءَهكْفِي فُقَرـالَى أَنْ        يعلَى اللَّهِ تع قحاءُ، والْأَغْنِي عن

 )٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية "يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ، ويعذِّبهم علَيهِ؟ 
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لإنفاق فريضة من   لذي الحاجة، فإن كفتهم فبها، وإلا فقد وجب ا        
 .االله حتى تكف الحاجة عن ذوي الحاجة

وليس أدل على صحة ما نقول من أن القرآن فَرق بـين الإنفـاق    
والزكاة في نص واحد واعتبر كليهما من الأعمال التي يقتضـيها           

لَيس الْبِر أَنْ   {الإيمان ويقوم من أجلها الإسلام، وذلك قوله تعالى         
 كُموهجلُّوا ووبِاللَّـهِ          ت نآم نم الْبِر لَكِنرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمقِب 

والْيومِ الآخِرِ والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبـهِ          
 ـ         ي ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسـائِلِين وفِ

 ].١٧٧: البقرة[} الرقَابِ وأَقَام الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ
.  فجاء النص صريحا في وجوب الإنفـاق وفي وجـوب الزكـاة         

والفصل بين الإنفاق والزكاة بالصلاة دليل على الاختلاف بـين          
الإنفاق والزكاة، والنص على كل من الإنفاق والزكاة على حدة          

كليهما يختلف عن الآخر وأما فريضتان      في آية واحدة قاطع بأن      
مختلفتان، ومن ادعى أن الزكاة نسخت الإنفاق كفريضـة فإنـه           
يدعي ما لا حجة له عليه، فالزكاة فرضت في مكة والآية التي سبق             
ذكرها مدنية، فكيف تنسخ الفريضة السابقة اللاحقة؟ بل كيـف          

 ينسخ بعض النص الواحد بعضه الآخر؟
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  نبين الإنفاق   ةُ بنفس ما جاء به القرآن من المخالفة       ولقد جاءت الس
: فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَـالَ  والزكاة وجعلها فريضتين مختلفتين،     
يا رسولَ االلهِ،   : ،فَقَالَ- � -أَتى رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ رسولَ االلهِ        

       حلَدٍ، وولٍ وذُو أَهالٍ كَثِيرٍ، وي ذُو مإِن     ـفنِي كَيبِرةٍ، فَـأَخاضِر
تخرِج الزكَـاةَ   :" - � -أُنفِق؟ وكَيف أَصنع؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       

           ـقح ـرِفعتو ،اءَكصِلُ أَقْرِبتو ،كرطَهةٌ ترا طُههفَإِن ،الِكم مِن
ولَ االلهِ، أَقْلِـلْ لِـي،      يا رس : ،فَقَالَ"السائِلِ، والْجارِ، والْمِسكِينِ    

فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه، والْمِسكِين، وابن السبِيلِ، ولَا تبـذِّر          :" قَالَ
حسبِي يا رسـولَ االلهِ، إِذَا أَديـت الزكَـاةَ إِلَـى     : فَقَالَ" تبذِيرا  

 � - فَقَالَ رسولُ االلهِ     رسولِك، فَقَد برِئْت مِنها إِلَى االلهِ ورسولِهِ،      
نعم، إِذَا أَديتها إِلَى رسولِي، فَقَد برِئْت مِنها، فَلَك أَجرهـا،           :" -

 ١٨" وإِثْمها علَى من بدلَها 
ففرق الرسول بين الزكاة وبين صلة الأقارب وإعطاء المسـاكين           

عـن  ف. م بعد الزكاةوالجيران والسائلين حقوقهم التي أوجبها االله له    
   سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم :     بِيئِلَ النس أَو ،أَلْتكَـاةِ؟    �سنِ الزع 

                                                 
/ ١٩(ومسند أحمـد ط الرسـالة       ) ٦٤٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٨

 فيه انقطاع) ١٣٦٢) (٧٨٥/ ٢(نجويه والأموال لابن ز) ١٢٣٩٤) (٣٨٦
الحاضرة خلاف البادية، وكأن المـراد ذو       ":القاموس"في  : ،قال السندي "وحاضرة:"قوله

 .تطهير من الذنوب: ،أي"طُهرة.="بيوت ومساكن



 ٦٨

، ثُم تلَا هذِهِ الآيةَ الَّتِي فِي       »إِنَّ فِي المَالِ لَحقا سِوى الزكَاةِ     «: فَقَالَ
 ١٩الآيةَ] ١٧٧: البقرة [}لَيس البِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم{: البقَرةِ

فالإنفاق إذن فريضة غير فريضة الزكاة، وقد افترضه االله لسد ما لم            
تسده الزكاة من حاجات، ومن الممكن أن تسد فريضـة الزكـاة     
حاجة ذوي الحاجة كما حدث في عهود الإسـلام الأولى، وقـد            
تزيد عن حاجتهم كما حدث في عهد عمر بن العزيز فقد كانت            

فإذا . د المحتاجين من تنفق عليهم بعض حصيلة الزكاة       الدولة لا تج  
لم تقم فريضة الزكاة بسد حاجة ذوي الحاجة ففريضـة الإنفـاق      

 .تقوم بما لن تتسع له فريضة الزكاة
 :إنفاق التطوع

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٥٩)(٣٩/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٩

وهو ليس فى المال    وصحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه           
إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنـك        : حق سوى الزكاة وفى سنده ضعف وفى معناه         

  صحيح والجمع بينهما سهل ميسور بإذن االله ،٤/٨٤ هق ---شره 
فالحديث الثانى محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المال ونحوهـا مـن               

 .فقراء والمساكين موارد الدولة الإسلامية تكفى حاجة ال
 حيث زكاة   ---حروب كوارث طبيعية    : والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة       

المال لا تكفى لسد مثل هذه الضروريات فيجوز لولى الأمر العادل أخذ ما يحتاج إليـه                
 وهذا ما قاله كثير من علماء السلف        -- من فضول أموال الأغنياء      --الفقراء أو الجهاد    

 ، ومشكلة الفقر وكيـف عالجهـا        ٤٧٣ و   ٢/٤٧٢هو الحق ، انظر الفيض      والخلف و 
 الإسلام للقرضاوى حفظه االله



 ٦٩

هذا النوع من الإنفاق يأتي بعد أداء إنفاق الفريضة بنوعيه، وهـو            
متنع، ولذلك سمينـاه  متروك لاختيار المنفق إن شاء أنفق وإن شاء ا       

إنفاق التطوع ويسمى صدقة التطوع،فإن أنفق فله أجر الإنفـاق          
 .وإن لم ينفق لم يأثم

ولقد حض الإسلام الإنفاق وحببه إلى الناس وأعد لهـم أفضـل            
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت          {الجزاء  
  عبس           اللَّهاءُ وشي نلِم اعِفضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِائَةُ حبنابِلَ فِي كُلِّ سنس

 لِيمع اسِعوأعلمهم أن ما ينفقون مـن خـير     ]. ٢٦١: البقرة[} و
: البقـرة [} وما تنفِقُوا مِن خيـرٍ فَلأَنفُسِـكُم      {فإنما يعود عليهم    

موالهم في كل وقت من أوقات      ودعاهم إلى أن ينفقوا من أ     ]. ٢٧٢
الليل والنهار وفي السر والعلانية وضمن لهم الأجر الجزيل والجزاء          

الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِرا وعلاَنِيةً فَلَهـم         {الأوفى  
        زحي ملاَ هو هِملَيع فولاَ خو هِمبر دعِن مهرونَأَجالبقـرة [} ن :

٢٧٤.[ 
 تنهج ج القرآن في الحض على الإنفـاق  -  � -وسنة الرسول   

تصدقُوا ولَـو   «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عِكْرِمةَ قال  فَمِما روي   



 ٧٠

بِتمرةٍ، فَإِنها تسد مِن الْجائِعِ، وتطْفِئُ الْخطِيئَةَ، كَما يطْفِئُ الْمـاءُ           
الن٢٠»ار 
، أَنه ذَكَر النار فَتعـوذَ      �وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، عن رسولِ االلهِ         

اتقُوا النار ولَو بِشِـق     «: مِنها، وأَشاح بِوجهِهِ ثَلَاثَ مِرارٍ، ثُم قَالَ      
  ٢١»تمرةٍ، فَإِنْ لَم تجِدوا، فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ

ما مِن عبدٍ مسلِمٍ     : - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :ي هريرةَ،قَالَ وعن أَبِ 
 إِلاَّ  - ولاَ يقْبلُ اللَّه إِلاَّ الطَّيب       -يتصدق بِصدقَةٍ مِن كَسبٍ طَيبٍ      

           فَلُـو كُمـدي أَحبرا يكَم ا لَهيهبرمِينِهِ فَيا بِيذُهأْخي كَانَ اللَّه  أَو ه
 ٢٢.فَصِيلَه حتى تبلُغَ التمرةُ مِثْلَ أُحدٍ

 - � -سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :   وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قـال     
كُلُّ امرِئٍ فِى ظِلِّ صدقَتِهِ حتى يفْصلَ بين الناسِ أَو قَـالَ            :"يقُولُ

                                                 
صـحيح   ) ٦٥١)(٢٢٩/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد          - ٢٠

 لغيره

) ١١/ ٨(وصحيح البخـاري  ) ٦٣: ص( علي بن نايف الشحود -المائة النسائية   - ٢١
 )١٠١٦ (- ٦٨) ٧٠٤/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٠٢٣(
أي فعل هذا مرتين بلا ريب وأشـك        ) أما مرتين فلا أشك   . (أعرض ونحى ) أشاح(ش  [

 ]بفعله الثالثة
) ١١٠ / ٨ (-وصحيح ابـن حبـان     ) ٣٥٧: ص(المهذب في الآداب الإسلامية      - ٢٢
 صحيح) ٣٣١٦(
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وكَانَ أَبو الْخيرِ لاَ يخطِئُه يوم      : زِيدقَالَ ي . »حتى يحكَم بين الناسِ   
 .٢٣.لاَ يتصدق فِيهِ بِشىءٍ ولَو كَعكَةٍ ولَو بصلَةٍ

 :حد الإنفاق
الحد العادي، وحد الضرورة سواء     : جعل الإسلام للإنفاق حدين   
 .كان الإنفاق فريضة أو تطوعا

 يزيـد عـن حاجـة       فأما الحد العادي للإنفاق فيمتد إلى كل ما       
المستخلف على المال فما زاد على حاجته فهو محل للإنفـاق أَيـا             

: - جـلَّ شـأْنه      -كان مقداره، والأصل في ذلـك قـول االله          
}    فْوفِقُونَ قُلِ الْعناذَا يم كأَلُونسيوقولـه  ]٢١٩: البقرة[٢٤} و ، :
: الأعـراف [}  الْجـاهِلِين  خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ     {

١٩٩.[ 
 .والعفو هو الفضل أي ما عفت عنه الحاجة وما فضل بعد سدها

                                                 
الزهد والزهد والرقائق لابن المبارك و    ) ٨١: ص (٣الخصال الموجبة لظل العرش ط       - ٢٣

) ٥٧٦/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحـاكم      ) ٦٤٥) (٢٢٧/ ١(لنعيم بن حماد    
) ٢٤٣١) (٩٤/ ٤(وصحيح ابن خزيمة    ) ٩٨٣٤) (٢٣/ ١٣(المسند الجامع   ) ١٥١٧(

 صحيح) ١٧٣٣٣) (٥٦٨/ ٢٨(ومسند أحمد ط الرسالة 
و أَموالِكُم، فَتتصدقُونَ بِما فَضلَ     تعطُونَ عفْ : الْفَضلَ الَّذِي يسهلُ إِعطَاؤه، أَي    : أَيِ - ٢٤

الِكُماتِ عِيأَقْوو ،اتِكُمأَقْو ١٧٨/ ٦(شرح السنة للبغوي .مِن( 
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أَنَّ نفَرا مِن   : " عنِ ابنِ عباسٍ  وروي في أسباب نزول الآية الأولى       
   بِيابِ النحأَص�          بِـيا النوبِيلِ اللَّهِ، أَتفَقَةِ فِي سوا بِالنأُمِر حِين ،

إِنا لَا ندرِي ما هذِهِ النفَقَةُ الَّتِي أَمرتنا بِهـا          : يا نبِي اللَّهِ  : فَقَالُوا �
        فِي ذَلِك لَ اللَّهزا؟ فَأَنهمِن فِقنا نا فَمالِنوـاذَا   {: فِي أَمم كأَلُونسيو

  فْوفِقُونَ قُلِ الْعنلَ ذَلِ  ] ٢١٩: البقرة[} يكَانَ قَبى    وتح الَهم فِقني ك
 .٢٥"ما يجِد ما يتصدق بِهِ، ولَا ما يأْكُلْ حتى يتصدق علَيهِ 

ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُـونَ قُـلِ      {: وعنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِ تعالَى     
فْوى : قَالَ] ٢١٩: البقرة[} الْعنِ الْغِنلُ ع٢٦"الْفَض 

} ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُـلِ الْعفْـو  {وعنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولِهِ     
 ٢٧»الْفَضلُ علَى الْعِيالِ«: قَالَ] ٢١٩: البقرة[

                                                 
 فيه جهالة ) ٢٠٠٦)(٣٨١/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٢٥
  حسن ) ١٩٢٦)(٧١٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦
  زيادات من عندي– حسن ) ١٢٠٧٥)(٣٨٦/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٢٧

فَهذَا الْقَولُ بين وهو مشتق مِن عفَا يعفُو إِذَا كَثُر وفَضلَ والْمعنى واللَّـه              : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
لَمفِقُونَ قُلِ   : أَعناذَا يم كأَلُونسيو :    و هِملَيلَ عها سفِقُونَ مني     أَكْثَـرو تِهِماجح نلَ عفَض

قُلِ {: وقَالَ الْحسن» الْعفْو الْيسِير مِن كُلِّ شيءٍ«: قَالَ طَاوس: التابِعِين علَى هذَا التفْسِيرِ  
فْو٢١٩: البقرة[} الْع [»       اسأَلُ النسقَى تبى تتح الَكم هِدجلَا ت الِ » أَيقَالَ خأَبِي   و نب د

ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُـونَ قُـلِ      {سأَلْت الْقَاسِم، وسالِما عن قَولِ اللَّهِ جلَّ وعز         : عِمرانَ
فْوفَقَالَا] ٢١٩: البقرة[} الْع :»       رِ غَنِيظَه نا كَانَ عالِ ملُ الْمفَض وفَرٍ  » هعو جقَالَ أَب :

  ح ذَا مِنهولِ اللَّهِ           وسلِ رلِقَو افِقوم وهةِ، وى الْآينعةِ فِي مارنِ الْعِبنِ   :  �سكِيمِ بح نع
خير الصدقَةِ عن ظَهرِ غِنى والْيد الْعلْيا خير مِن الْيـدِ          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حِزامٍ، قَالَ 
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إن : ولقد حاول بعض المفسرين أن يفسر العفو بمعنى آخر، فقـال          
هم العفو نقيض الجهد فيكون معنى الآية أم ينفقون مِما سهل علي          

وتيسر لهم مِما يكون فاضلاً عن حاجتهم وهو تفسـير متكلـف            
سمِعت أَبـا   : عن شداد، قَالَ  يخالف ظاهر النص ويخالف ما ورد       

يا ابن آدم إِنك أَنْ تبـذُلَ       «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : أُمامةَ، قَالَ 
ك، ولَا تلَام علَـى كَفَـافٍ،       الْفَضلَ خير لَك، وأَنْ تمسِكَه شر لَ      

 ٢٨»وابدأْ بِمن تعولُ، والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى
 والفضل ما زاد عن الحاجة، والكفاف ما كف عن الحاجة ويزيد           

طُوبى «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن ركْبٍ الْمِصرِي قَالَ   ف. عن قدرها 
 اضوت نةٍ،            لِمـكَنسـرِ مغَي فْسِهِ مِنةٍ، وذَلَّ فِي نقَصنرِ مغَي مِن ع

                                                                                            

   عت نأْ بِمدابفْلَى وفَرٍ  » ولُالسعو جفِقُونَ قُلْ     : قَالَ أَبناذَا يم كأَلُونسيى ونعالْم ارا : فَصم
    هظِيرنو كُملَيلَ عهفِ   {سربِالْع رأْمو فْوذِ الْع١٩٩: الأعراف[} خ [     لَ مِنها سذْ مخ أَي

لْعفْو مِن أَخلَاقِ الناسِ وذَاك الْعفْو مِما ينفِقُونَ كَما         أَخلَاقِ الناسِ ولَا تتقَص علَيهِم فَهذَا ا      
مِن أَخلَاقِ الناسِ   «: قَالَ] ١٩٩: الأعراف[} خذِ الْعفْو {قَالَ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ وقَد تلَا        

    فِيهِم ذَاك مِلَنعتمِ اللَّهِ لَأَسايو «   وهقَالَ أَخلَا   وتةُ وورع} فْوذِ الْع١٩٩: الأعـراف [} خ [
 )١٨٩: ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس " خذْ ما ظَهر مِن أَعمالِهِم، وقَولِهِم: قَالَ
 - ٩٧) ٧١٨/ ٢(وصحيح مسلم   ) ٩٠١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٨
)١٠٣٦( 
اضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو      معناه إن بذلت الف   ) أن تبذل الفضل خير لك    (ش  [

معنـاه أن قـدر     ) ولا تلام على كفاف   (خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو شر لك          
 ]الحاجة لا لوم على صاحبه



 ٧٤

وأَنفَق مالًا جمعه مِن غَيرِ معصِيةٍ، ورحِم الْمساكِين أَهلَ الْمسكَنةِ،          
            طَـابفْسِـهِ وذَلَّ فِي ن نى لِمةِ، طُوبالْحِكْملَ الْفِقْهِ والَطَ أَهخو

بمِـلَ           كَسع نى لِمطُوب ،هراسِ شنِ النلَ عزعو هترِيرس لَحأَصو ،ه
 ٢٩»بِعِلْمِهِ وأَنفَق الْفَضلَ مِن مالِهِ وأَمسك الْفَضلَ مِن قَولِهِ

الْأَيـدِي  «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن مالِكِ بنِ نضلَةَ، قَالَ    و
 اللَّهِ الْعلْيا، ويد الْمعطِي الَّتِي تلِيها، ويد السفْلَى السائِلَةُ،          فَيد: ثَلَاثَةٌ

  ٣٠»فَأَعطِ الْفَضلَ، ولَا تعجِز عن نفْسِكِ
 يفسر العفو بأنه الفضل وما زاد عـن         -  � -فهذا رسول االله    

الحاجة، ويدعو إلى إنفاقه جميعا ويحذر من إمسـاكه، ويقـول في            
راحة أنه ملام على الاحتفاظ بما يكفي الحاجة، وإنما الملام على           ص

 .ما زاد عن ذلك
ولقد حدد بعضهم حاجة المستخلف على المال بالحاجة اليوميـة،          
وحددها البعض بالحاجة الشهرية وحددها آخرون بحاجة السـنةِ،         

فعـن عمـر     . ادخر لأهله قوت سنةٍ    -  � -وحجتهم أن النبي    
 مِمـا  �أَموالُ بنِي النضِيرِ مِما أَفَاءَ االلهُ علَى رسولِهِ       «كَانت  : الَقَ

لَم يوجِفِ الْمسلِمونَ علَيهِ بِخيلٍ، ولَا رِكَابٍ فَكَانَ ينفِـق علَـى            
                                                 

 فيه جهالة ) ٤٦١٥)(٧١/ ٥(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩
  )٣٣٦٢)(٨١/ ٢(علي بن نايف الشـحود      ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان      - ٣٠
 )صحيح(



 ٧٥

          لَاحِ عِدالساعِ وفِي الْكُر لَهعج قِيا بمةٍ، ونس ا قُوتهفْسِهِ مِنةً فِي  ن
 ٣١»سبِيلِ االلهِ

وإذا كان كل ما زاد عن حاجة المستخلف على المال محلاً للإنفاق            
هذا الزائد لا يجـب إلا إذا اسـتوجب          فينبغي أن تعلم أن إنفاق    

الإنفاق حاجة الغير إليه، فإذا لم يكن بالغير حاجة إلى الفضل كان            
علـى كـل   لمن في يده المال أن ينفق منه طَوعا ما شاء ولو أتـى    

الفضل، أما إذا كان بالغير حاجة إلى الفضل فليس لمن في يده المال             
أن يأخذ من الفضل شيئًا وإلا كان آخذًا غير حقه، وهذا ما فهمه             

فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،     � أبوسعيد الخدري صاحب رسول االله    
 رجلٌ علَى راحِلَـةٍ    إِذْ جاءَ�بينما نحن فِي سفَرٍ مع  النبي   : قَالَ

 �فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ         : لَه، قَالَ 
 :»              ـنمو ،لَه رلَا ظَه نلَى مبِهِ ع دعرٍ، فَلْيلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم

فَذَكَر مِن  : ،قَالَ» زاد لَه  كَانَ لَه فَضلٌ مِن زادٍ، فَلْيعد بِهِ علَى من لَا         
أَصنافِ الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حـق لِأَحـدٍ مِنـا فِـي                

 .٣٢"فَضلٍ
                                                 

  لم يذكر نص الحديث-صحيح ) ٤٤٢٦)(٣٢٨/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣١
 - ١٨) ١٣٥٤/ ٣(وصحيح مسـلم  ) ١٤٦١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط  - ٣٢
)١٧٢٨( 
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف          ) فجعل يصرف بصره  (ش  [

لشيء يدفع بـه    بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا            
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وللحكومة الإسلامية بعد أن تأخذ من فضول أمـوال الأغنيـاء           
فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحاجة إليها إذا اقتضت مصلحة           

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاَ تعاونوا      {:  لقوله تعالى  عامة تحقيقًا 
 رضِي  -وهذا هو ما رآه عمر      ]. ٢: المائدة[} علَى الإِثْمِ والْعدوانِ  

   هنائِلٍ، قَالَ    قبيل وفاته،    -االلهُ عأَبِي و نطَّابِ   : فعالْخ نب رمقَالَ ع :
ن أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْت فُضـولَ الْأَغْنِيـاءِ،         لَوِ استقْبلْت مِ  «

اجِرِينهاءِ الْما فِي فُقَرهتم٣٣»فَقَس . 
لَئِن بقِيت لَآخذَنَّ فَضـلَ مـالِ       «: قَالَ عمر : وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   

اجِرِينهاءِ الْمفِي فُقَر هنلَأَقْسِماءِ و٣٤»الْأَغْنِي 
إِنَّ االلهَ  {" ثُم قَرأَ عمر هذِهِ الْآيةَ      : وعن عمر، فِي قِصةٍ ذَكَرها، قَالَ     

} اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسـهم وأَمـوالَهم بِـأَنَّ لَهـم الْجنـةَ       
ولَـا أَنَّ االلهَ    الْآيةَ، فَجعلَ لَه الصفْقَتينِ جمِيعا، وااللهِ لَ      ] ١١١:التوبة[

                                                                                            

أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصـه          ) من كان معه فضل ظهر    (حاجته  
قال في المقاييس عاد فلان بمعروفـه وذلـك إذا          ) فليعد به (اللغويون بالإبل وهو التعين     

 ]أحسن ثم زاد
 صحيح) ١٣٦٤) (٧٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٣
 صحيح) ٣٢٩٧٥) (٤٦٦/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤



 ٧٧

أَمدكُم بِخزائِن مِن قِبلِهِ لَأَخذْت فَضلَ مالِ الرجلِ عن نفْسِهِ وعِيالِهِ           
 اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هتم٣٥" فَقَس 

خرجنا مع عمر رضِـي اللَّـه عنـه         : وعنِ الْمغِيرةِ بنِ سويدٍ قَالَ    
جا، فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ أُتِي بِمـالٍ، فَقَسـمه بـين فُقَـراءِ             حجا

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم       : الْمهاجِرِين ثُم قَالَ  
ي بِيدِهِ لَولَـا أَنَّ     بِالْجنةِ، فَأَعطَاهم الشفْعتينِ كِلْتيهِما، والَّذِي نفْسِ     

اللَّه أَغْناكُم بِخزائِن مِن عِندِهِ لَجعلْت آتِي الرجلَ فَآخذَ فَضلَ مالِهِ           
 اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هدِهِ فَأَقْسِمعِن ٣٦" مِن 

بالرغم من أنه فرض لكـل شـخص في           يرى هذا  � وكان عمر 
 فلم تكن حاجة الغير إلى فضول أمـوال         بيت المال حتى الأطفال،   

الأغنياء هي التي تدعو عمر إلى القول برد هذه الفضول للفقـراء،            
وإنما رأى عمر أن ثروات الأغنياء تضخمت وخشي عليهم الترف          
والبطر، وخشي على الفقراء الحسد والفتنة، فود لو حسم الأمـر           

عمره وفعل  كله برد فضول أموال الأغنياء على الفقراء، ولو طال          
 .هذا لتغير تاريخ الإسلام

                                                 
 صحيح) ١٢١٣١) (٣٣١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٥
  زيادات مني-صحيح ) ٧٤٦/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٦

 )١٦٢٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية : وانظر 
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وحاجة الغير لفضول الأموال لا تتحدد فقط بما يكفـي حاجـة            
الأفراد متفرقين، وإنما تتحدد أيضا بما يكف حاجتهم مجتمعين، أو          
بتعبير آخر تتحدد الحاجة إلى فضول الأموال بمـا يسـد حاجـة             

 حـد   الجماعة بعد حاجة الأفراد، وحاجات الجماعة لا تنتهي ولا        
لإشباعها، فكلما تقدمت الجماعة وقويـت زادت حاجتـها إلى          
التقدم والقوة لتحتفظ بمكانتها بين الجماعات، وكلمـا أقامـت          
الجماعة أمر االله تجددت حاجتـها إلى إقامـة أمـر االله لمواجهـة          

 .المستحدث من الفساد والعصيان
 وإذن ففضول الأموال رهن بما يسد حاجة الأفراد وحاجة الجماعة         
فليس لمن في يدهم هذه الفضول أن ينفقوا منها شيئًا على أنفسهم            
وإلا كانوا آخذين غير حقهم وليس لهم أن ينفقوا منها تطوعا إلا            
 بعد أن يأخذ الأفراد والجماعة ما يجب لهم فيها، ولـو أن إنفـاق             
التطوع يعود على الغير بالنفع ذلك أن صدقة التطوع تترك لمشيئة           

 كيف يشاء، أما إنفاق الفريضة فيجب أن يصيب         المتطوع، يوزعها 
 .من لهم الحق في المال دون غيرهم

نه يمتد من الفضول إلى نفس الجـزء  إأما حد الضرورة في الإنفاق ف     
المخصص لسد حاجة المستخلف على المال، فيصبح للغـير مـن           
الأفراد للجماعة الحق في أخذ ما تدعو الضرورة لأخذه من هـذا            



 ٧٩

وذ أو كثر لسد بعض حاجة الآخرين ولتوفير المـال          الجزء قل المأخ  
 .الضروري لصيانة أمن الدولة الخارجي والداخلي

ولا ينتقل حد الإنفاق إلى الجزء المخصص لسد حاجة المستخلف           
ونستطيع أن نضرب   . على المال إلا لضرورات تقتضي هذا الانتقال      

 .على هذه الضرورات أمثلة حدثت في مطلع العهد الإسلامي
، فقـد أمـر     -  � -أول هذه الأمثلة كان في عهد الرسـول         و

المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة فهجروا مكة متسللين تاركين          
أموالهم نهبا لمشركي قريش ودخلوا المدينة وأكثرهم لا يملك قوت          
يومه، وما ترك المهاجرون كل أموالهم إلا اسـتجابة لأمـر االله،            

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين   {م في سبيل االله     وجهادا بأموالهم وأنفسه  
أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلاً مِن اللَّـهِ ورِضـوانا           

فلما ]. ٨: الحشر[} وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ     
 بين المهاجرين والأنصـار،      المدينة آخى  -  � -وصل الرسول   

وأنزل المهاجرين على الأنصار يشاركوم في كل مـا يملكـون،           
 ولم تكن أموال الأنصار التي تتسـع        ٣٧ويقاسموم القليل والكثير،  

                                                 
 ـ،  الْعقَبةَ   �لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي      :  عنِ الشعبِي قَالَ   - ٣٧ فَأَت   ـهعمو ماه

     هنااللهُ ع ضِير اسبولُ االلهِ    ، الْعسوا فَـإِنَّ       : " �فَقَالَ رجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مي
 اشترِطْ لِربـك واشـترِطْ    : فَقَالَ أَبو أُمامةَ أَسعد بن زرارةَ رضِي االلهُ عنه        " علَينا عيونا   

    ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكئًا        : " �فَقَالَ  ، لِنيرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرتأَش ،
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لهم وللمهاجرين ولكنهم رحبوا بالمهاجرين وآثروهم على أنفسهم        
 ذلـك إلا  وهم في أشد الحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم، وما فعلوا   

: استجابة اللهِ وجهادا في سبيله فاستحقوا بذلك قـول االله فـيهم           
}           هِمإِلَـي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو اروا الدؤوبت الَّذِينو

          فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلاَ يو
انَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شـح نفْسِـهِ فَأُولَئِـك هـم             ولَو كَ 

 ].٩: الحشر[} الْمفْلِحونَ
هذا هو المثل الأول يبين لنا أن مصلحة الإسلام اقتضت أن يضحي            
المهاجرون بكل أموالهم فضحوا ا طيبة نفوسهم، وأن المصـلحة          

                                                                                            

        كُمفُسأَن هونَ مِنعنما تونِي مِمعنمفْسِي أَنْ تلِنو ،      دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصو "
" الْجنـةُ  : " فَما لَنا قَالَ  : ب خطْبةً لَم يخطُبِ الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ         ثُم خطَ 

: ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَـالَ         .  ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من بايِعك     : قَالَ
إِنا لَم نضرِب إِلَيهِ أَكْباد الْمطِي  ، رويدا يا أَهلَ يثْرِب     : مامةَ رضِي االلهُ عنه   فَقَالَ يعنِي أَبا أُ   

وإِنَّ إِخراجه الْيوم مفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً وقَتلُ خِيارِكُم         ، �إِلَّا ونحن نعلَم أَنه رسولُ االلهِ       
 عأَنْ تو   وفيالس كُمقَةُ          ، ضفَارمو كُمارقُتِلَ خِيو كُمتسا إِذَا مهلَيونَ عبِرصت مقَو متا أَنفَإِم

وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَـذَروه        ، الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ       
فَقَالُوا يا أَسعد أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعـةَ ولَـا              ، ر لَكُم عِند االلهِ     فَهو أَعذَ 

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشرطِ الْعباسِ رضِي االلهُ عنه ويعطِينـا    : قَالَ، نستقِيلُها  
والمهذب في فقه السياسـة     )  ٢٤٨٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط    .ك الْجنةَ علَى ذَلِ 

 صحيح لغيره) ٢٥٤٠) (٢٣٢/ ٤ (-وأخبار مكة للفاكهي ) ٢٩٣: ص(الشرعية 
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 الحاجة إليـه    اقتضت أن يضحي الأنصار بالكثير مِما هم في أشد        
 .فترلوا على أمر االله وآثروا المهاجرين على أنفسهم

 حين حدثت   - رضِي االلهُ عنه     -أما المثل الثاني فكان في عهد عمر        
ااعة في سنة ثماني عشرة من الهجرة، واشتد الجوع حتى جعلـت            
الوحش تأوي إلى الأنس وحتى جعل الرجل يذبح الشاه فيعافهـا           

عمر على نفسه أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما           من قبحها، فآلى    
عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، عن عمر رضِـي          حتى يحيى الناس،    

لَو لَم أَجِد لِلناسِ مِن الْمالِ ما يسعهم إِلَّا أَنْ أُدخِلَ           «: اللَّه عنه قَالَ  
دتهم فَيقَاسِمونه أَنصاف بطُونِهِم حتى يأْتِي      علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ عِ    

طُونِهِمافِ بصلَى أَنلِكُوا عهي لَن مه؛ فَإِنلْترٍ لَفَعيبِخ ٣٨»اللَّه. 
 وما قال ذلك إلا بعد أن كتب إلى أمراء الأمصـار يسـتمدهم،             

عة آلاف راحلة   فكان أول من قدم إليه أبو عبيدة بن الجراح في أرب          
من طعام، وبعث عمروبن العاص الطعام في السفن وعلى الإبـل،           
فبعث عشرين سفينة وألف بعير محملة بالدقيق، كما بعث خمسـة           
آلاف كساء، وبعث معاوية ثلاثة آلاف بعير محملة كمـا بعـث            

آلاف عباءة، وبعث سعد بن أبي وقاص ألف بعـير محملـة             ثلاثة
المحتاجين والفقراء ولكنه لم يكـد      بالدقيق، وكل ذلك وزع على      

                                                 
 حسن) ٧٤٣/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٨



 ٨٢

يسد حاجتهم فرأى عمر أن يدخل على كل أهل بيت عدم من            
 .المحتاجين ليقاسموهم طعامهم ويعيش الجميع على أنصاف بطوم

وقد استلهم عمر في هذا الاتجاه روح الإسلام وتأسى بمـا فعلـه             
  من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأنـزل       -  � -رسول االله   

المهاجرين على الأنصار حتى يسر االله للمهاجرين وأذهب عنـهم          
 .الفاقة

عن  - رضِي االلهُ عنه     -أما المثل الثالث فبطله أبو عبيدة بن الجراح         
 -بعثَ رسولُ اللَّهِ    «: جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، أَنه قَالَ        

� -   لَ السثًا قِبعاحِ       بالجَر نةَ بديبا عأَب هِملَيع رأَماحِلِ، و «  ـمهو
ثَلاَثُ مِائَةٍ، فَخرجنا وكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزاد، فَأَمر أَبو عبيدةَ           

          ـوا كُلَّ ينقُوترٍ، فَكَانَ يمت يدوفَكَانَ مِز مِعشِ، فَجادِ الجَيومٍ بِأَز
         ةٌ، فَقُلْترمةٌ ترما إِلَّا تنصِيبي كُني فَلَم ى فَنِيتنِي : قَلِيلٌ قَلِيلٌ حغا تم

لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَنِيت، ثُم انتهينا إِلَـى         : عنكُم تمرةٌ؟ فَقَالَ  
      مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِن وترِ فَإِذَا ححلَةً،     البةَ لَيرشع انِيثَم ما القَوه

ثُم أَمر أَبو عبيدةَ بِضِلَعينِ مِن أَضلاَعِهِ فَنصِبا، ثُـم أَمـر بِراحِلَـةٍ              
 .٣٩"فَرحِلَت ثُم مرت تحتهما فَلَم تصِبهما 

                                                 
) ١٦٦/ ٥(وصحيح البخاري   ) ٤١: ص(الخلاصة في فضائل الجهاد في سبيل االله         - ٣٩
)٤٣٦٠( 
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زمـات وااعـات وعنـد      وهكذا يحمل الإسلام النـاس في الأ      
الضرورات أن يسع بعضهم بعضا فيما هم في حاجة إليه وفيمـا            

وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْـرٍ، أَنَّ        يقيم أودهم ويحفظ حيام،     
        بِيأَنَّ الناءَ وا فُقَراسوا أُنفَّةِ، كَانالص ابحكَانَ  «:  قَالَ �أَص نم

   امطَع هدعِن        ـادِسس أَو امِسفَخ عبإِنْ أَربِثَالِثٍ، و بذْهنِ فَلْيياثْن «
        بِيالن طَلَقاءَ بِثَلاَثَةٍ، فَانكْرٍ جا بأَنَّ أَبةٍ، قَالَ  �ورشـا   :  بِعأَن وفَه

يـتِ   بيننا وبين ب   -وامرأَتِي وخادِم   :  فَلاَ أَدرِي قَالَ   -وأَبِي وأُمي   
         بِيالن دى عِنشعكْرٍ تا بإِنَّ أَبكْرٍ، وتِ     �أَبِي بلِّيثُ صيلَبِثَ ح ثُم ،

        بِيى النشعى تتفَلَبِثَ ح ،عجر اءُ، ثُمى     �العِشضا مم دعاءَ بفَج ،
       هأَترام لَه قَالَت ،اءَ اللَّها شلِ ماللَّي ا  : مِنمو    افِكيأَض نع كسبح- 

 قَالَت أَو :  فِكيقَالَ -ض  :  ؟ قَالَتتِيهِميشا عمجِيءَ،   : أَوى تتا حوأَب
فَذَهبت أَنا فَاختبات، فَقَالَ يا غُنثَر فَجدع       : قَد عرِضوا فَأَبوا، قَالَ   

واللَّهِ لاَ أَطْعمه أَبدا، وايم اللَّهِ،      : كُلُوا لاَ هنِيئًا، فَقَالَ   : وسب، وقَالَ 
يعنِـي  :  قَالَ -ما كُنا ناخذُ مِن لُقْمةٍ إِلَّا ربا مِن أَسفَلِها أَكْثَر مِنها            

 وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك، فَنظَر إِلَيها أَبو          -حتى شبِعوا   
يا أُخت بنِـي    : ا هِي كَما هِي أَو أَكْثَر مِنها، فَقَالَ لِامرأَتِهِ        بكْرٍ فَإِذَ 

   ذَا؟ قَالَتا هاسٍ مفِر :         لَ ذَلِكا قَبهمِن الآنَ أَكْثَر نِي، لَهِييةِ عقُرلاَ و
 مِـن   إِنما كَانَ ذَلِـك   : بِثَلاَثِ مراتٍ، فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ، وقَالَ      
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 ثُم أَكَلَ مِنها لُقْمةً، ثُم حملَها إِلَى النبِي         - يعنِي يمِينه    -الشيطَانِ  
 فَأَصبحت عِنده، وكَانَ بيننا وبين قَومٍ عقْد، فَمضى الأَجـلُ،           �

ناس، اللَّه أَعلَم كَم مع     فَفَرقَنا اثْنا عشر رجلًا، مع كُلِّ رجلٍ مِنهم أُ        
 .٤٠"كُلِّ رجلٍ، فَأَكَلُوا مِنها أَجمعونَ، أَو كَما قَالَ 

والأصل في ذلك كله أن المال مال االله، وأن الإسلام فرض علـى             
علَـى الْبِـر    وتعـاونوا {: المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى  

، كما أن   ]٢: المائدة[} ا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ   والتقْوى ولاَ تعاونو  
الإسلام يقيم اتمع الإسلامي على أساس التضامن الاجتمـاعي،         

وفِي أَموالِهِم حق لِلسائِلِ    {: فيجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء     
                                                 

ش [- ٢٨٣ - ٦٠٢)١٢٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم          - ٤٠
هـي  ) الصفة (٢٠٥٧أخرجه مسلم في الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره رقم           

مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي     
فليـذهب  . ( ويسمون أصحاب الصـفة    االله عنهم ويبيتون فيه وكانوا يقلون ويكثرون      

أي عنده طعـام    ) وإن أربع . (يأخذ معه واحدا من أهل الصفة فيصبحون ثلاثة       ) بثالث
أي ) فجدع وسب. (يا ثقيل أو يا جاهل ) يا غنثر . (عرض عليهم الطعام  ) عرضوا. (أربع

ولده ظنا منه أنه قصر في حق الأضياف وجدع دعا عليه بالجدع وهو قطع الأنـف أو                 
يا من  ) يا أخت بني فراس   . (زاد الطعام وكثر  ) ربا. (يمين االله ) وأيم االله . (ن أو الشفة  الأذ

يعبر ا عن المسرة ورؤية مـا       ) وقرة عيني . (هي من بني فراس واسمها زينب بنت دهمان       
عند ) ففرقنا. (أي وجاؤوا إلى المدينة   ) فمضى الأجل . (عهد مهادنة ) عقد. (يحبه الإنسان 

عبد الرحمن بـن أبي     ) أو كما قال  . (ي جعلنا عرفاء ونقباء على قومهم     أ) فعرفنا(مسلم  
 ].بكر رضي االله عنه والشك من أبي عثمان أحد الرواة



 ٨٥

لْمِسكِين وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه وا    {]. ١٩: الذاريات[} والْمحرومِ
حتى ليبرأ االله من كل جماعة أصبح       ]. ٢٦: الإسراء[} وابن السبِيلِ 

منِ احتكَر طَعاما   «: �عنِ ابنِ عمر، عنِ النبِي      فيهم فرد جائعا،    
يمـا  أَربعِين لَيلَةً، فَقَد برِئ مِن اللَّهِ تعالَى، وبرِئ اللَّه تعالَى مِنه، وأَ          

أَهلُ عرصةٍ أَصبح فِيهِم امرؤ جائِع، فَقَد برِئَت مِنهم ذِمـةُ اللَّـهِ             
 .٤١»تعالَى

 ويجعل الإسلام المسلمين بمثابة البنيان يشد بعضه بعضا، ويقـيم          
بعضه البعض الآخر، بل يجعل المسلمين جميعا جسدا واحـدا إذا            

عن أَبِي   الجسد بالسهر والحمى،     أصيب منه عضو تداعى له سائر     
    بِينِ النى، عوسقَالَ �م  :»       ـدشـانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنإِنَّ المُؤ

  ٤٢وشبك أَصابِعه » بعضه بعضا

                                                 
وحلية الأولياء وطبقـات     ) ٢١٦٥)(١٤/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٤١

ومصنف ابن أبي شـيبة   ) ٤٨٨٠)(٤٨١/ ٨(ومسند أحمد مخرجا   ) ١٠٠/ ٦(الأصفياء  
 حسن ) ٢٠٣٩٦)(٣٠٢/ ٤(

ش [- ٢٢٩ - ٤٨١)١١٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخـاري ومسـلم          - ٤٢
أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقـم             

 ]أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن) المؤمن للمؤمن (٢٥٨٥
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مثَـلُ   « - � -وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّـهِ           
 توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى        الْمؤمِنِين فِى 

 .٤٣»مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 
ويوجب الإسلام على كل مسلم أن يرحم أخاه المسـلم، وأن لا            

: ي االلهُ عنهما قـالَ    وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االله رضِ     يظلمه ولا يسلمه    
 . ٤٤»لا يرحم االلهُ من لا يرحم الناس«: - � -قالَ رسولُ االله 

              اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ ابوع
 هربا، أَخمهنولَ اللَّهِ    : عسلِ«:  قَالَ �أَنَّ رـلِمِ لاَ     المُسـو المُسأَخ م

يظْلِمه ولاَ يسلِمه، ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِي حاجتِهِ،            
ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً، فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يـومِ             

   ٤٥»للَّه يوم القِيامةِالقِيامةِ، ومن ستر مسلِما ستره ا

                                                 
 وأخرجـه البخـاري بـرقم    )١٣٥: ص( مزيدة ومنقحـة  ٤ط-أركان الإيمان    - ٤٣
 .، واللفظ له)٢٥٨٦(ومسلم برقم ، ) ٦٠١١(

، ) ٧٣٧٦(وأخرجه البخـاري بـرقم      ) ١١٦: ص(الخلاصة في فضائل الأعمال      - ٤٤
 ).٢٣١٩(واللفظ له، ومسلم برقم 

ش [- ٩٢٩ - ٢٤٤٢)٣٢٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسـلم         - ٤٥
يتركه إلى  ) يسلمه. (٢٥٨٠ باب تحريم الظلم رقم      أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب     

أعانـه االله تعـالى   ) كان االله في حاجته. (سعى في قضائها ) كان في حاجة أخيه   . (الظلم
 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة. (وسهل له قضاء حاجته



 ٨٧

فمن كان له فضل مال ورأى أخاه جائعا فلم يغثه فما رحمه بـلا              
شك، ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسـوته           

 .فقد أسلمه لا جدال في ذلك
 :بحث محدود

هذه هي خلاصة نظرية الإسلام في ملكية المـال، وتلـك هـي             
ريد أن نتعرض لما لا محل له في هذا         الأصول التي تقوم عليها، وما ن     

الكتاب، وما تعرضنا لنظرية المال إلا بقـدر مـا نسـتبين حـق           
الحكومات على ما في يد الأفراد من مال وحق الأفـراد في هـذا              
المال، ونرجو أن يوفقنا االله لوضع كتاب خاص نبسط فيه النظرية           

ما يمكن  وتطبيقاا وما يتصل ا من نظريات اقتصادية إسلامية، و        
 .أن يترتب على هذه النظريات في اتمع الإسلامي

 
����������� 
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 لمن الحكم؟• 
 .الحكم من طبيعة الإسلام• 
 .الإسلام عقيدة ونظام• 
 .الإسلام دين ودولة• 

 :لِمن الحُكْم؟
االله هو خـالق  هذا سؤال لا تصعب الإجابة عليه بعد أن علمنا أن          

الكون ومالكه، وأنه اسـتعمر البشـر واسـتخلفهم في الأرض،           
وأمرهم أن يتبعوا هداه، وأن لا يستجيبوا لغيره، فكل ذي منطـق            
سليم لا يستطيع أن يقول بعد أن علم هذا إلا أن الحكم الله، وأنه              

-    هأْنلَّ شهو الحاكم في هذا الكون مـا دام هـو خالقـه             - ج 
ى البشر أن يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا بـه،          ومالكه، وأن عل  

لأم من وجه قد استخلفوا في الأرض استخلافًا مقيـدا باتبـاع            
هدى االله، ولأم من وجه آخـر خلفـاء الله في الأرض، ولـيس      

 .للخليفة أن يخرج على أمر من استخلفه
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وقد جاءت نصوص القرآن مؤيدة لهذا المنطق البشري السليم، فهي        
بشر باتباع ما جاء من عند االله، وتحرم عليهم تحريما قاطعـا    تلزم ال 

اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو            {: اتباع ما يخالفه  
  رِكِينشنِ الْمع رِضأَع{].١٠٦: الأنعام[} و    كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعات

تلاَ تو كُمبر اءَمِنلِيونِهِ أَود وا مِن٣: الأعراف[} بِع.[ 
وقد علمنا االله أن الحق شيء واحد لا يتعدد، وأنه ليس في الـدنيا              

فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ    { إلا حق أو باطل، وليس بعد الحق إلا الضلال        
 ]. ٣٢: يونس[} الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ

إِنا أَرسلْناك  { بالحق   -  � -مدا  كما علمنا أنه أرسل رسوله مح     
 ]. ١١٩: البقرة[} بِالْحق بشِيرا ونذِيرا

نزلَ علَيـك الْكِتـاب    {: وأن الكتاب الذي أنزل عليه جاء بالحق      
ق{]. ٣: آل عمران [} بِالْح      قبِـالْح ـابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن {

 ].١٠٥: النساء[
هـو الَّـذِي    {:  االله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق       وإذا كان 

    قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسفـإن الـذين    ]. ٣٣: التوبة[} أَر
يستجيبون للرسول ولما جاء به إنما يستجيبون للحـق ويتبعـون           

 .الهدى



 ٩٠

أما الذين لا يستجيبون للرسول ولما جاء به من الحق فقد علمنا االله             
للضلال ويتبعون أهواءهم، وأن أعظم الناس ضلالاً        ستجيبونأم ي 

فَإِنْ لَم يسـتجِيبوا لَـك      {: هو من اتبع هواه ولم يهتد دى االله       
فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هـدى            

 ].٥٠: القصص[} مِن اللَّهِ
ل االله ما أنزله على رسوله شريعة لنا، وأوجب علينـا أن            وقد جع 

نتبعها ونلتزم حدودها، وانا عن اتباع تشريعات الناس وقوانينهم         
فما هي أهواؤهم وضلالام يصوغوا تشريعات وقوانين يضلون        
ا البشر ويصرفوم عن شريعة االله، وهم مهما تعلموا وعلموا لا           

الله الذي أحاط بكل شـيء علمـا،        يعلمون شيئًا في جنب علم ا     
ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ    {: البشر وخيرهم  والذي يعلم ما فيه هداية    

 ].١٨: الجاثية[} مِن الأَمرِ فَاتبِعها ولاَ تتبِع أَهواءَ الَّذِين لاَ يعلَمونَ
 ـا   والشريعة التي أنزلها االله على رسوله وألزمنا اتباعها والعمـل         

ليست إلا كتاب االله الذي يقرأه المسلمون ويستمعون إليه في كل           
وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُـم        {صباح ومساء   

: وهذا الكتاب هو القـرآن الكـريم      ]. ١٥٥: الأنعام[} ترحمونَ
}بِيرا عآنقُر هاتآي لَتفُص ابونَكِتلَمعمٍ ي٣: فصلت[} ا لِقَو.[ 
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ولقد كان في النصوص السابقة ما يكفي للقطع بـأن الحكـم في             
البلاد الإسلامية يجب أن يكون طبقًا للشريعة الإسلامية، لأن اتباع          
ما أنزل االله يقتضي أن يكون الحكم بما أنـزل االله، وأن يكـون              

 وفيما هو في أيديهم     الحكام قائمين على أمر االله فيما يتصل بذوام       
فما يستطيعون أن يتبعوه عند الاختلاف، وإذا استطاعوا أن يتبعوا          
أمر االله فيما هو للأفراد فكيف يستطيعون أن يتبعوه فيمـا هـو             

 للحكام إذا لم يكن الحكام مقيدين باتباع ما أنزل االله؟
وكان يكفي أن نعلم أن االله أوجب علينا عند التنازع والاختلاف           

اكم إلى ما أنزل االله ونحكم في المتنازع عليه والمختلف فيـه        أن نتح 
} إِلَـى اللَّـهِ والرسـولِ      فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه    {بحكم االله   

} وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَـى اللَّـهِ         {]. ٥٩: النساء[
طع بأن الحكـم الله،     ، كان يكفي أن نعلم هذا لنق      ]١٠: الشورى[

وأن الحكام والمحكومين في كل بلد إسلامي يجب أن يتقيـدوا في            
كل تصرفام واتجاهام باتباع ما أنزل االله، وأن يجعلوا دستورهم          

 .الأعلى كتاب االله
، وهو أعلم بالإنسان، وبأنه أكثر شـيء        - جلَّ شأْنه    -ولكن االله   

دال أو استنتاج، تقضـي  جدلاً جاءنا بنصوص لا سبيل فيها إلى ج 
وهو اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هـو لَـه         {أن الحكم الله في الدنيا وفي الآخرة        



 ٩٢

: القصص[} الْحمد فِي الأُولَى والآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ       
وتبين لنا أن االله لم يرسل الرسل إلا مبشرين ومنذرين، ولم           ]. ٧٠

لا ليتخذها الناس دستورا في حيام الدنيا، يحكموا        يترل الكتب إ  
كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ     {ويحكمون بمقتضاها في كل شؤوم      

          كُمحلِـي قبِالْح ابالْكِت مهعلَ مزأَنو ذِرِيننمو رِينشبم ينبِيالن اللَّه
 ].٢١٣: البقرة[} فُوا فِيهِبين الناسِ فِيما اختلَ

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله أنزل القرآن على نبيـه            
 ليكون دستور البشرية وقانوا الأعلى، وليقضـي        -  � -محمد  

إِنا أَنزلْنا  {الرسول بين الناس على مقتضى أحكامه كما علمه االله          
    نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كإِلَي    اللَّه اكا أَراسِ بِمالنسـاء [}  الن :

١٠٥.[ 
 نفى الإيمان عن العباد وأقسم بنفسه       - جلَّ شأْنه    -ونعرف أن االله    

لـيحكم فيـه     على ذلك حتى يحكموا الرسول فيما يشجر بينهم       
بحكم االله، ولم يكتف االله تعالى في إثبات الإيمان لهم ذا التحكيم            

هم مؤمنين أن ينتفي عن صدورهم الحرج       ارد بل اشترط لاعتبار   
والضيق من قضاء الرسول وحكمه، وأن يسلموا تسليما وينقادوا         

فَـلاَ  {انقيادا لما حكم به، ولن يحكم إلا بما أنزل االله وبما أراه إياه              



 ٩٣

وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِـدوا            
 ].٦٥: النساء[} أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيمافِي 

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله أمر أن يتحاكم النـاس            
إلى ما أنزله على رسوله ويحكموا به وأنه تعالى حذر مـن اتبـاع              
الأهواء والحكم ا، وأمر أن يكون الحكم كله مطابقًا لما أوحـي            

ما حذر الحاكم من أن يترك بعض ما أنزل االله أو أن يفـتن              به، ك 
فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولاَ تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن           {عنه  
ق{]. ٤٨: المائدة[} الْح         بِـعتلاَ تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو

ماءَهوأَه           ـكإِلَي لَ اللَّـهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو  {
وكَذَلِك أَنزلْناه حكْما عربِيـا ولَـئِنِ اتبعـت         {]. ٤٩: المائدة[

} أَهواءَهم بعدما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولاَ واقٍ            
 ].٣٧: الرعد[

ومن هذه النصوص نعرف أن االله جعل الحكم بما أنزلـه أحسـن             
حكم وأفضله، وأنه نسب الحكم بما أنزل إلى نفسه فجعله حكـم            
االله وأنه جعل الحكم بما عداه حكما جاهليا يقوم علـى الباطـل،       
وأنه وصف من يبتغي غير حكم االله بأنه يبغي حكم الجاهلية القائم            



 ٩٤

أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِـن       {على الأهواء والضلال    
 .٤٦]٥٠: المائدة[} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

                                                 
 -ها االله ويحددها قرآنه      كما يصف  -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص      - ٤٦

هي حكم البشر للبشر، لأا هي عبودية البشر للبشر، والخروج من عبودية االله، ورفض              
ألوهية االله، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون              

  ليست فترة من الزمان ولكنها وضـع مـن         - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   ..االله  
هذا الوضع يوجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية،           . الأوضاع

 إمـا أـم   - في أي زمان وفي أي مكان      -والناس  .المقابلة للإسلام، والمناقضة للإسلام   
 ويقبلوا ويسلمون ا تسليما، فهم      - دون فتنة عن بعض منها       -يحكمون بشريعة االله    

 - في أي صورة من الصور -أم يحكمون بشريعة من صنع البشر       وإما  . إذن في دين االله   
ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم في دين من يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في ديـن                

والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة              .االله
وهم بعد ذلـك  . يق، يقف االله الناس عليهوهذا مفرق الطر  .الجاهلية، ويعيش في الجاهلية   

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم           ! بالخيار
 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟ «. االله

 ويحكم فيهم، خيرا مما يشرع االله لهـم         ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس،        
 ويحكم فيهم؟

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
إنه أرحم بالناس : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول       : أيستطيع أن يقول  

ن إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيسـتطيع أ     : من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول     
 وهو يشرع شريعته الأخيرة، ويرسل رسوله الأخير ويجعـل          - سبحانه   -إن االله   : يقول

كان .. رسوله خاتم النبيين، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات، ويجعل شريعته شريعة الأبد            
 يجهل أن أحوالا ستطرا، وأن حاجات ستستجد، وأن ملابسات ستقع فلم            - سبحانه   -



 ٩٥

                                                                                            

    ا في شريعته لأا كانت خافية عليه، حتى انكشـفت للنـاس في آخـر            يحسب حسا
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة، ويستبدل ا              ! الزمان؟

شريعة الجاهلية، وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب، أو هوى              
 جيل من أجيال البشر، فوق حكم االله، وفوق شريعة االله؟

الظـروف؟  ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسـلمين؟       .. تطيع أن يقوله    ما الذي يس  
ألم يكن هذا كله في علم االله وهو        .. الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟        

يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته، وأن يسيروا على منهجه، وألا يفتنوا عن بعض ما         
 أنزله؟

اب الحاجات الطارئة، والأوضـاع المتجـددة، والأحـوال         قصور شريعة االله عن استيع    
 المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم االله وهو يشدد هذا التشديد، ويحذر هذا التحذير؟

مـا  .. أو من يدعون الإسلام     .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        
و يبقى لهم شـيء مـن       الذي يقولونه من هذا كله، ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أ           

 الإسلام؟
إنه مفرق الطريق، الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنـده ولا                

إما حكم االله وإما حكم الجاهليـة  . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية   ..الجدال  
.. 

ذين لا يقبلون حكم وال. والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمـة في          ..االله من المحكومين ما هم بمؤمنين       

ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضـى هـذه                
وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه       ! الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصدقاء      

ضية، فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج، ولن يفرق في ضـميره بـين الحـق           الق
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية      .. والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح         

غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعـة في                 



 ٩٦

ومن هذه النصوص القاطعة نعرف أن االله حرم الحكم بغـير مـا             
أنزل، كما حرم عليهم الكفر والظلم والفسوق والعصيان، وجعل         

 جلَّ شـأْنه    -افرا وظالمًا وفاسقًا، فقال     من لم يحكم بما أنزل االله ك      
: المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ         {-

} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الظَّـالِمونَ          {،  ]٤٤
ا أَنزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم        ومن لَم يحكُم بِم   {،  ]٤٥: المائدة[

 ].٤٧: المائدة[} الْفَاسِقُونَ
: ولقد عبر القرآن عن الكفر بلفظ الظلم، ومن ذلك قوله تعـالى           

}   ظِيمع لَظُلْم كر{: ، وقوله ]١٣: لقمان[} إِنَّ الش  مونَ هالْكَافِرو
والظلم كذلك عبر القرآن عن الكفر      ]. ٢٥٤: البقرة[} الظَّالِمونَ

ولَقَد أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ ومـا       {: بالفسق من ذلك قوله تعالى    
إِنهم كَفَروا بِاللَّهِ   {: ، وقوله ]٩٩: البقرة[} يكْفُر بِها إِلاَّ الْفَاسِقُونَ   

ومن كَفَر  {: ، وقوله ]٨٤: التوبة[} ورسولِهِ وماتوا وهم فَاسِقُونَ   
عالْفَاسِقُونَ    ب مه فَأُولَئِك ذَلِك ـا  {: وقوله]. ٥٥: النور[} دلْنزفَأَن

: البقـرة [} علَى الَّذِين ظَلَموا رِجزا مِن السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ  

                                                                                            

وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصـف العظـيم        » المسلمين«نفوس من يريدون أن يكونوا      
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب..
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وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِمـا كَـانوا         {: وقوله]. ٥٩
 ].١٦٥: عرافالأ[} يفْسقُونَ

وإذا كان الظلم والفسق بمعنى الكفر فيكون فسق من لم يحكم بمـا    
أنزل االله وظلمه هو الكفر، ويكون من لم يحكم بما أنزل االله كافرا             

 .في كل الأحوال بنص القرآن
ولكن بعض المفسرين يفسرون الظلم بـالإنحراف عـن الحـق،           

 ـ ويفسرون الفسق بالعصيان، ويجمعون بين الآيـات       ثلاث في  ال
التفسير، فيرون أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غير ما أنزل           
االله ويترك بالحكم ا كل أو بعض ما أنزل االله من غـير تأويـل               
يعتقد صحته، فإنه يصدق عليه ما قاله االله، كل بحسب حاله، فمن            
أعرض عما أنزل االله لأنه يفضل عليه غيره من أوضاع البشر فهو            

من لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو          كافر قطعا، و  
ظالم إن كان في حكمه مضيعا لحق أو تاركًا لعدل أو مسـاواة،             

 ٤٧.وإلا فهو فاسق

                                                 
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم      : "  قال العلامة ابن كثير رحمه االله      - ٤٧

       ناهِي عرٍ، النيلَى كُلِّ خمِلِ عتشاءِ           الْموالْـأَهاءِ والْـآر مِن اها سِولٍ إِلَى مدعو ركُلِّ ش
والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ             

ا يالَاتِ، مِمهالْجلَالَاتِ والض ونَ بِهِ مِنكُمحبِهِ ي كُمحا يكَمو ،ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعض
التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ، الَّذِي وضع لَهم اليساق            
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بسها عن شرائِع شـتى، مِـن   وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَامٍ قَدِ اقْت     ) اليسق(
الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ، وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَـرِهِ             

 -مِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ      وهواه، فَصارت فِي بنِيهِ شرعا متبعا، يقَدمونها علَى الْحكْ        
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسـولِهِ     . - �

جاهِلِيـةِ  أَفَحكْـم الْ {: فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ، قَالَ اللَّه تعـالَى      ] - � -[
ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـا      {. يبتغونَ ويرِيدونَ، وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ     : أَي} يبغونَ

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه، وآمن بِـهِ              : أَي} لِقَومٍ يوقِنونَ 
قَنأَيـالَى              وعت ها، فَإِنلَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو ،اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو 

تفسير ابن كثير ت    . " هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ، الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ، الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ           
 )١٣١/ ٣(سلامة 
فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّـهِ           : " بن كثيررحمه االله  وقال ا 

" خاتمِ الْأَنبِياءِ، وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر، فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى              
: قَـالَ اللَّـه تعـالَى     . ا علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين       وقَدمه" الْياساقِ  

] " ٥٠: المائـدة [} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ          {
ا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَـا          فَلَا وربك لَ  {: وقَالَ تعالَى : ". الْمائِدةِ

البدايـة  ] ". ٦٥: النسـاء [} يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسـلِيما      
 )١٦٢/ ١٧(والنهاية ط هجر 

تلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه وما اخ : - تعالَى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلَّت علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَامِ فَحكْمه         . إِلَى اللَّهِ 

 ُُفَالْإِشراك بِاللَّهِ فِي حكْمِهِ     . جاءَ موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ     -إِلَى اللَّهِ وحده، لَا إِلَى غَيرِهِ       
وفِي ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      : كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ، قَالَ فِي حكْمِهِ      

 .قِراءَةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ ولَا تشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا بِصِيغةِ النهيِ
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فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صـالِحا ولَـا           :  فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     وقَالَ
 إِنْ شاءَ اللَّه    -، فَالْأَمرانِ سواءٌ كَما ترى إِيضاحه       ]١١٠ \١٨[يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا     

-. 
 الْحلَالَ هو ما أَحلَّه اللَّه، والْحرام هو ما حرمه اللَّه، والدين هو ما شرعه               وبِذَلِك تعلَم أَنَّ  

            أَو مِثْلُـه هأَن قِدتعي نم درِيعِ اللَّهِ عِنشلَ تدلُ بِهِ بمالْعاطِلٌ، ورِهِ بغَي نرِيعٍ مشفَكُلُّ ت ،اللَّه
 ريخ هفِيهِ-مِن اعاحٍ لَا نِزوب كُفْر . 

       رِهِ كُفْـررِيعِ غَيشت اعبأَنَّ اترِ اللَّهِ، ويلِغ كْملَا ح هلَى أَنةٍ عاتٍ كَثِيرآنُ فِي آيلَّ الْقُرد قَدو
         لُهقَو هدحلِلَّهِ و كْملَى أَنَّ الْحالَّةِ عاتِ الدالْآي الَى   -  بِهِ، فَمِنعت - :     رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح

     اهوا إِلَّا إِيدبع٤٠ \١٢[أَلَّا ت .[  لُهقَوالَى   -وعـةَ     : - تالْآي كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمإِنِ الْح
]٦٧ \١٢ .[  لُهقَوالَى   -وعا     : - ت قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْمإِنِ الْح     الْفَاصِلِين ريخ وهو قلْح]٦\ 

٥٧ .[لُهقَوونَ          : والْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو]٤٤ \٥ .[   لُـهقَوو- 
 كُلُّ شيءٍ هالِك  : - تعالَى   -وقَولُه  ]. ٢٦ \١٨[ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      : -تعالَى  

لَه الْحمد فِي الْأُولَى    : - تعالَى   -وقَولُه  ]. ٨٨ \٢٨[إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ       
 .والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك كَثِيرةٌ]. ٧٠ \٢٨[والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

ولَا يشرِك فِي : - تعالَى -فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ » الْكَهفِ«سورةِ وقَد قَدمنا إِيضاحها فِي 
 ].٢٦ \١٨[حكْمِهِ أَحدا 

وأَما الْآيات الدالَّةُ علَى أَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِ اللَّهِ الْمذْكُورِ كُفْر، فَهِي كَثِيرةٌ جِدا، كَقَولِهِ               
]. ١٠٠ \١٦[إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشـرِكُونَ           : - تعالَى   -

: - تعـالَى  -وقَولِهِ  ]. ١٢١ \١٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ     : - تعالَى   -وقَولِهِ  
والْآيات بِمِثْلِ ذَلِك   ]. ٦٠ \٣٦[لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ     أَلَم أَعهد إِلَيكُم يابنِي آدم أَنْ       

أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن    . »الْكَهفِ«كَثِيرةٌ جِدا، كَما تقَدم إِيضاحه فِي       
)٤٧/ ٧( 
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 :الحُكْم مِن طَبِيعةِ الإِسلاَمِ
هذه بعض نصوص القرآن التي تعرضت للحكم، وليس بعـد مـا        

المسـلمون أحكـام    ذكرنا حجةً لمحتج ولا سبيل لجدال، فليعرف        
دينهم ونصوص شريعتهم، ثم ليأخذوا عن بينةٍ وليدعوا عن بينـةٍ،           

        عون أما أن ينطلقوا وراء تلاميذ المبشرين وأذناب المستعمرين ويد
مثلهم أن الإسلام لا علاقة له بالحكم، ولم ترد فيه نصوص عـن             

د من  الحكم فذلك هو الجهل المطبق والجدل المنكر، وأي جهل أش         
جهل رجل يدعي لنفسه صفة لا يعرف ماهيتها، فيدعي لنفسـه           
الإسلام وهو يجهل حقيقة الإسلام، وأي جدل أنكر من جـدال           
جاهل يحتج على الناس بجهله، ويريد منهم أن ينكروا ما علمـوه            

 .لأنه يجهل أو لا يريد أن يتعلمه
إن الإسلام يلزم الناس باتباع ما أنزل االله ويوجـب علـيهم أن             

دون غـيره،    يتحاكموا إلى ما جاء من عند االله ويحكموا به وحده         
وليس لذلك معنى إلا أن الحكم هو الأصل الجـامع في الإسـلام،             

 .والدعامة الأولى التي يقوم عليها الإسلام
إن كل من له إلمام بالإسلام يعلم حق العلم أن الحكم في الإسـلام         

ه نصوص القرآن، ففي    تقضي به طبيعة الإسلام أكثر مِما تقضي ب       
طبيعة الإسلام أن يسيطر على الأفراد والجماعـات ويـوجههم          
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، ٤٨ويحكم تصرفام، وفي طبيعة الإسلام، أن يعلو ولا يعلى عليـه         
وأن يفرض حكمه على الدول، وأن يبسط سلطانه علـى العـالم            

 .كله
إن الإسلام ليس عقيدة فقط، ولكنه عقيدة ونظام، ولـيس دينـا            

ين ودولة، ومن المؤلم حقًا أن يجهل أكثر المسلمين         فحسب ولكنه د  
ذلك لأم يجهلون كل شيء عن حقيقة الإسلام، ولا يعلمون عنه           

 .إلا عبادات يتلقوا عن طريق التقليد والمحاكاة
نِظَامةٌ وقِيدع لاَم٤٩الإِس: 

والإسلام عقيدة ومبدأ ما في ذلك شك ولكنه ما كـان عقيـدة             
 إلا بعد أن استوى نظاما دقيقًا شاملاً ينظم كل          تعتقد ومبدأ يعتنق  

شأن من شؤون النفس البشرية، وينظم كل ما تحيط به النفوس من            
المعاني وما تدركه من المحسوسات، سواء اتصـلت بـالأفراد أو           
الجماعات، وسواء اتصلت بدنيانا التي نعـيش فيهـا أو بالحيـاة            

 .الأخرى التي نرجوها حياة طيبة

                                                 
تحت النصرانِي أَوِ الْيهودِي، فَتسلِم     عنِ ابنِ عباسٍ، فِي الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ، تكُونُ         - ٤٨

: ص (٤المفصل في فقه الجهـاد ط » يفَرق بينهما، الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى علَيهِ   «هِي، قَالَ   
  صحيح٥٢٦٧) (٢٥٧/ ٣(وشرح معاني الآثار ) ٨٥٢

م الإسلام للمبـارك ، ورح   ونظا" الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت   :"  انظر كتاب    - ٤٩
 الدين الإسلامي لطبارة، وموسوعة الفقه الإسلامي للتويجري
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ورسله واليـوم    قيدة هو الإيمان باالله وملائكته وكتبه     والإسلام كع 
الآخر، ولكنه كنظام يسيطر على الإنسان سيطرة تامة ويرسم لـه         
منهاجا في الحياة وهدفه منها، كما يرسم له طرائق العمـل الـتي             

 .تؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة
الإسلام كنظام يسيطر على المسلم في كل حركاتـه وسـكناته،           

سيطر عليه في تفكيره ونيته، وفي قوله وعمله، يسـيطر عليـه في      ي
سره وجهره وفي خلوته وجلوته، يسيطر عليه في قيامه وقعوده وفي           
نومه ويقظته، يسيطر عليه في طعامه وشرابه وفي ملبسه وحليتـه،           
يسيطر عليه في بيعه وشرائه وفي تصرفاته ومعاملاته، يسيطر عليـه         

وحزنه وفي رضاه وغضبه، يسيطر عليـه       في جده ولهوه وفي فرحه      
في بأسائه ونعمته وفي مرضه وصحته وفي ضعفه وقوته، يسـيطر           
عليه غنيا وفقيرا صغيرا وكبيرا عظيما وحقيرا، يسيطر عليه في بنِيهِ           
وأَهلِهِ وفي صداقته وعداوته وفي سلمه وحربه، يسيطر عليه فـردا           

وصعلوكًا، وليس ثمة تصرف    وفي جماعة وحاكما ومحكوما ومالكًا      
يتصوره العقل أو حال يكون عليها الإنسان إلا سيطر فيها الإسلام           

 .على المسلم ووجهه الوجهة التي رسمها
والذين يظنون أن الإسلام عقيدة وليس نظاما إنما هم جهـال لا            
يعلمون من الإسلام شيئًا، أو هم أغبياء لا يستطيعون أن يفقهـوا            



 ١٠٣

لإسلام في حقيقته صبغة يصبغ االله ـا عبـاده          حقيقة الإسلام، فا  
]. ١٣٨: البقرة[} صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً      {المؤمنين  

بصبغة الإسـلام، ولَـونَ      ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا اصطبغ      
 .نفسه وأهله وتصرفاته وما يحيط به باللون الإسلامي الخالص

وأشد غباء من يظنون أن مصلحة المسـلمين في         وأجهل من هؤلاء    
أن يحافظوا على الإسلام عقيدة وينبذوه نظاما، ذلك أن العقائـد           
والمبادئ الإسلامية لا يمكن أن تعيش وتنتشر إلا في ظـل النظـام             

 .الإسلامي الذي تكفل بوضعه الخلاق العليم
ولست أدري كيف يؤمن هؤلاء بالإسلام عقيدة ولا يؤمنون بـه           

قُلْ كُلٌّ  {ما، أتراه عقيدة من عند االله، ونظاما من عند غير االله؟            نظا
} مِن عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلاَءِ الْقَومِ لاَ يكَـادونَ يفْقَهـونَ حـدِيثًا            

 ].٧٨: النساء[
إن االله الذي جعل الإسلام دينا هو الذي جعله عقيدة ونظاما، وأن            

ومن {غوا لأنفسهم دينا غير هذا الدين       االله ليأبى على الناس أن يبت     
               ةِ مِـنفِـي الآخِـر ـوهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلاَمِ دِينالإِس رغِ غَيتبي

اسِرِين٨٥: آل عمران[} الْخ .[ 
ولقد أكمل االله الدين الإسلامي وأتم بإكماله نعمته علـى الخلـق            

فيه أو ينقصوا منه، وما     ورضيه دينا للناس فما يجوز لهم أن يزيدوا         



 ١٠٤

الْيوم أَكْملْت  {يجوز لهم أن يرضوا لأنفسهم غير ما رضيه االله لهم           
} لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينـا         

 ].٣: المائدة[
للناس   قد اختار الإسلام دينا ورضيه     - جلَّ شأْنه    -وإذا كان االلهُ    

عقيدة ونظاما، فكيف يكون لمؤمن أن يختار وقد حرم االله عليـه            
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولاَ مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا          {: الاختيار

رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَه٥٠]٣٦: الأحزاب[} أَنْ ي. 
 تتجزأ ولا تقبل الإنفصـال،      أفلا يعلم هؤلاء أن أحكام الإسلام لا      

وأن نصوصه تمنع من العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر كما تمنع           
 توعـد   - جلَّ شأْنه    -من الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وأن االله        

                                                 
لا ينبغي ولا يليق، ممن اتصف بالإيمان، إلا الإسراع في مرضاة االله ورسـوله،       : أي - ٥٠

والهرب من سخط االله ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب يهما، فلا يليق بمـؤمن ولا              
أَنْ يكُونَ لَهـم    {من الأمور، وحتما به وألزما به       } اللَّه ورسولُه أَمرا  إِذَا قَضى   {مؤمنة  

  رِهِمأَم ةُ مِنرالخيار، هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة، أن الرسول           : أي} الْخِي
 .أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر االله ورسوله

}ما       وبِينلالا ملَّ ضض فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي ا، لأنه ترك الصراط المسـتقيم      : أي} ننيب
الموصلة إلى كرامة االله، إلى غيرها، من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولا السبب              

 ـ               و الموجب لعدم معارضته أمر االله ورسوله، وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلـك، وه
تيسير الكريم الرحمن   = تفسير السعدي   .التخويف بالضلال، الدال على العقوبة والنكال     

 )٦٦٥: ص(
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من يفعل ذلك بالخزي في الحياة الدنيا وبالعذاب الشديد في الآخرة           
رونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعـلُ       أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُ   {

            دونَ إِلَى أَشدرةِ يامالْقِي مويا ويناةِ الديفِي الْح يإِلاَّ خِز كُممِن ذَلِك
 ].٨٥: البقرة[} الْعذَابِ

 أن يترك الرسول بعض     -  � -ولقد تمنى قوم في عهد رسول االله        
 مع أهوائهم فترل الوحي يأمر الرسول       ما أنزل االله ليحكم بما يتفق     

بأن يتمسك بما أنزل االله ويحذره من اتباع أهواء هؤلاء الفسـاق،            
ويعلمه أن تحكيم الأهواء هو حكم الجاهلية، وأن أفضـل حكـم            

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنـزلَ      {" وأحسنه هو ما اختاره االله لعباده       
ءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه         اللَّه ولاَ تتبِع أَهوا   

إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ            
من أَحسـن   أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ و   {كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ،     
 ].٥٠، ٤٩: المائدة[} مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

إن الذين يريدون أن يفصلوا بين العقيـدة الإسـلامية والنظـام            
الإسلامي إنما هم أعداء الإسلام عن عمـد أو جهـل، فالنظـام             
الإسلامي أشبه ما يكون بالآلة التي تنـتج الكهربـاء والعقيـدة            

لنور الذي تعمل الآلة لإنتاجه، فإذا عطلت الآلـة         الإسلامية هي ا  
 .انقطع النور وانتهى الإسلام
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إن الدين الإسلامي يمتاز بأنه استطاع أن يوحد بـين الأجنـاس            
والألوان والأمم، وأن يوجههم جميعا وجهة واحدة، وأن يحملـهم         
على ج واحد وغاية واحدة، وما استطاع الدين الإسـلامي أن           

 .لأنه عقيدة ونظاميصل لهذا إلا 
ولقد جاءنا الإسلام بعقائد معينة ولكنه لم يأتنا ا مجردة، وإنما أتى            
معها بالنظام الذي تقوم عليه وتحيا به، وألزمنا اتباعه والتزامه، وهو           
نظام دقيق من التربية والتوجيه، يشمل كل شيء كمـا قـدمنا،            

 مـن   ويتدخل في كل حالة من حالات الإنسان، وينتقل بـالفرد         
مرحلة إلى مرحلة حتى ينتهي به إلى مرحلة التخلي عـن أنانيتـه             
وأهوائه ويصل به إلى مرحلة التجرد لخدمة المبادئ القرآنية والفناء          

 .فيها
وهكذا يربي الإسلام المسلمين تربية واحدة ويـوجههم توجيهـا          
موحدا، ويجردهم لخدمة أهداف واحدة، فما يطلبه أحدهم هو ما          

 وما تعمل له مجموعة منهم هو نفسه ما تعمل له كل            يطلبه الآخر، 
مجموعة أخرى، وما يأمله صغيرهم هو ما يأمله كبيرهم، وما يضر           
أحدهم يضر مجموعهم، فهم على تعدد أشخاصهم وتباعد بلادهم         
نفس واحدة، وقلب واحد،ورجل واحد، وعلى هذا الأساس شبه         

عنِ النعمانِ بـنِ    ف الجَسدِ الواحِدِ « المسلمين بـ    -  � -الرسول  
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مثَلُ الْمـؤمِنِين فِـي تـوادهِم،       :"�قَالَ رسولُ االلهِ    : بشِيرٍ، قَالَ 
          ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو ،مِهِماحرتو

 ٥١سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى
 في حقيقته عقيدة ونظاما، فإن طبيعته تقتضيه أن         وإذا كان الإسلام  

يكون حكما، ذلك أن قيام العقيدة يقتضي قيام النظام الذي أعـد          
لخدمتها، ولا يمكن أن يقوم النظام الإسلامي إلا في ظـل حكـم             
إسلامي يماشي النظام الإسلامي ويؤازره، إذ أن كل حكم غـير           

لإسلامي، وإذا كـان    إسلامي لا بد أن يؤدي إلى تعطيل النظام ا        
قيام النظام الإسلامي يقتضي قيام حكم إسلامي فمعنى ذلـك أن           

 .الحكم الإسلامي من مقتضيات الإسلام أو هو من طبيعة الإسلام
 :٥٢الإِسلاَم دِين ودولَةٌ

والإسلام ليس دينا فحسب وإنما هو دين ودولة وفي طبيعة الإسلام           
ص الصريحة التي أوردناها فيما     أن تكون له دولة، ولو حذفنا النصو      

سبق والتي توجب الحكم بما أنزل االله، لما غير ذلك شيئًا من طبيعة             
الإسلام التي تقتضي قيام الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، فكل         
أمر في القرآن والسنةِ يقتضي تنفيذه قيام حكم إسـلامي ودولـة            

                                                 
 )٢٥٨٦)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥١
 )  ٢٣: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ٥٢



 ١٠٨

في ظل حكم إسلامي    ن تنفيذه كما يجب غير مأمون إلا        إسلامية لأ 
وقيام الإسلام نفسـه في  . خالص ودولة إسلامية تقوم على أمر االله     

يقتضي قيام دولة إسلامية     �الحدود التي رسمها االله وبينها الرسول       
تقيم الإسلام في حدوده المرسومة، وذلك منطـق لا يجحـده إلا            
مكابر، إذ أن الإسلام لا يمكن أن يقوم على وجهه الصـحيح في             

لة غير إسلامية لا يهمها أن يقام، ولا يضرها أن ينـتقص            ظل دو 
يمنعها شيء من تعطيله أو الانحراف بـه، وإنمـا يقـوم             منه، ولا 

الإسلام على وجهه الصحيح في ظل دولة تقـوم علـى مبـادئ             
 .الإسلام وتتقيد بحدوده

وأكثر ما جاء به الإسلام لا يدخل تنفيذه في اختصـاص الأفـراد       
لحكومات وهذا وحده يقطع بأن الحكم مـن        وإنما هو اختصاص ا   

 .طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودولة
فالإسلام قد أتى بتحريم كثير من الأفعال، واعتبر اتياـا جريمـة            
يعاقب عليها، وفرض لهذه الجرائم عقوبات، ومن هـذه الجـرائم           

وا كُتِب علَيكُم   يا أَيها الَّذِين آمن   {: القتل العمد وعقوبته القصاص   
: والسرقة عقوبتها قطع اليد   ]. ١٧٨: البقرة[} الْقِصاص فِي الْقَتلَى  

والقـذف  ]. ٣٨: المائدة[} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما   {



 ١٠٩

والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعـةِ        {: وعقوبته الجلد 
هةًشلْدج انِينثَم موهلِداءَ فَاج٤: النور[} د.[ 

ولا جدال في تحريم الأفعال واعتبارها جرائم وفـرض العقوبـات           
عليها إنما هو من مسائل الحكم ومن أخص ما تقوم به الدولة، ولو             

 .لم يكن الإسلام دينا ودولة لما سلك هذا المسلك
 بالجرائم عبثًا، وإنما    ولا شك أن القرآن لم يأت بالنصوص الخاصة       

جاء ا لتنفذ وتقام، وإذا كان القرآن قد أوجب على المسـلمين            
إقامة هذه النصوص وتنفيذها، فقد أوجـب علـيهم أن يقيمـوا            
حكومة ودولة تسهر على إقامة هذه النصوص، وتعتـبر تنفيـذها           

 .بعض ما يجب عليها
يا أَيها الناس   {: والإسلام يوجب المساواة بين الناس في قوله تعالى       

إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعـارفُوا إِنَّ           
   قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممعن سهلِ بنِ سعدٍ    و،  ]١٣: الحجرات[} أَكْر

 ـ   «: - � -قالَ رسولُ االلهِ    : قالَ طِ، الناس سواسيةٌ كأَسنانِ المش
وإنما يتفاضلون بالعافيةِ، والمَرءُ كثير بأَخيهِ، ولا خير في صحبةِ من           



 ١١٠

وأخذ الناس بالمسـاواة    .  ٥٣»لا يرى لك مِن الحق مثلَ ما ترى لَه        
 .داخل في اختصاص الحكومات ولا يدخل في اختصاص الأفراد

لنـاسِ أَنْ   وإِذَا حكَمتم بين ا   {: والقرآن يوجب العدالة في الحكم    
والعدالة في الحكم من أخـص      ]. ٥٨: النساء[} تحكُموا بِالْعدلِ 

 .شؤون الحكومات والدول
 -عن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ، عن رسولِ االلهِ         فوالإسلام يحرم الاحتكار    

 . ٥٤»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«: ،قَالَ- �
: البقرة[} لَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    وأَح{: تعالى: ويحرم الربا في قوله   

٢٧٥ .[ 
ولاَ تـأْكُلُوا   {: ويحرم استغلال النفوذ والرشوة في قولـه تعـالى        

           أْكُلُوا فَرِيقًا مِـنكَّامِ لِتا إِلَى الْحلُوا بِهدتاطِلِ وبِالْب كُمنيب الَكُموأَم
أَناسِ بِالإِثْمِ والِ النوونَأَملَمعت م١٨٨: البقرة[} ت .[ 

وتحريم الاحتكار والربا والاستغلال والرشوة من أول ما تعمل لـه           
 .الحكومات الصالحة ومن أهم اختصاصاا

                                                 
 الحديث لأبي الشيخ    وأمثال) ٢٠٣٤) (٧٩/ ٣(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ٥٣

) ٢٠٣: ص(وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصـبهاني       ) ١٦٦) (٢٠٣: ص(الأصبهاني  
: ص(وأبي الزبير عن غير جـابر       ) ٩٤٩) (٥٢٣/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي    ) ١٦٨(

 من طرق صحيح لغيره) ٢٣) (٦٤

 )١٦٠٥ (- ١٣٠) ١٢٢٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٤



 ١١١

خذْ مِن أَموالِهِم صـدقَةً     {: والإسلام يفرض ضرائب على الأموال    
  بِه كِّيهِمزتو مهرطَهأموال الأغنياء   ويفرض في ]. ١٠٣: التوبة[} ت 

والَّذِين فِي أَمـوالِهِم حـق معلُـوم، لِلسـائِلِ          {حقوقًا للفقراء   
مـن   ويحمل الثروات أحمـالاً   ]. ٢٥،  ٢٤: المعارج[} والْمحرومِ

الضرائب التي تنفق في سبيل االله وعلى ذوي الحاجة على ما رأينـا             
وكل هـذا مـن     في فصل المال ويقيد من يدهم المال بقيود شتى،          

أخص أعمال الحكومات في أقدم العهود وأحدثها بل هو أهم مـا            
 .يقيم الحكومات ويسقطها

وأَمـرهم  {: والإسلام يوجب أن يكون الحكم شورى بقوله تعالى       
 مهنيى بورـرِ   {: وقوله]. ٣٨: الشورى[} شفِي الأَم مهاوِرشو {

ضي قيـام حكـم     وإقامة حكم الشورى تقت   ]. ١٥٩: آل عمران [
إسلامي ودولة إسلامية، ولو لم يكن الإسلام دينا ودولة لما تعرض           

 .لشكل الحكومة وبين نوعها
          والإسلام بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حصرها تنظم صِلاَت
الأفراد بالحكومات، وصلة الحكومات بالأفراد، وتنظم التصرفات       

ج وطلاق إلى غـير     والمعاملات من بيع وإيجار وهبة ووصية وزوا      
كم الفتن الداخلية والمنازعات    تحذلك، وتنظم الإدارة والاقتصاد، و    

الدولية، والسلم والحرب والصلح والمعاهدات، وتحكم كل شـأن         



 ١١٢

من شؤون الأفراد وشؤون الجماعات، وتقيم الجماعة على أساس         
من المساواة والتعاون والتضامن الاجتماعي، وهذه النصـوص في         

 كل دستور وضعي عرف حتى      ز دستورا للحكم يب   مجموعها تكون 
الآن وتكون شريعة تحكم كل التصرفات هي أسمى ما عـرف إلى            
اليوم من تشريعات، وكل هذه أمور لا يقوم عليها ولا يمكـن أن             
يضطلع ا إلا الحكومات والدول، فإذا جاء ا الإسلام وأوجبها،          

ادل في ذلك عاقـل     فقد جاء بالحكومة وأوجب قيام الدولة، ما يج       
 .ولا يستسيغ غيره عقل

وإذا قلنا أن الإسلام دين ودولة، فقد يذهب الظن بالبعض إلى أن            
الإسلام يفرق بين الدين والدولة، وهذا ظن خاطئ، فإن الإسـلام       
مزج بين الدين بالدولة، ومزج الدولة بالـدين، حـتى لا يمكـن             

هـي الـدين،    التفريق بينهما، وحتى أصبحت الدولة في الإسلام        
 .وأصبح الدين في الإسلام هو الدولة

فالإسلام يقيم شؤون الدنيا كلها على أساس من الدين، ويتخـذ           
من الدين سندا للدولة ووسيلة لضبط شـؤون الحكـم وتوجيـه            

 .الحكام والمحكومين
والدولة المثالية في الإسلام هي الدولة التي تقيم أمور الدنيا بـأمر             

الَّذِين إِنْ  {:  بما أمر االله، وتمنعهم عما ى االله       الدين، فتأخذ رعاياها  



 ١١٣

مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ         
 ].٤١: الحج[} ونهوا عنِ الْمنكَرِ

والدين في الإسلام ضروري للدولة، والدولة ضرورة من ضرورات         
 .ام بغير الدولة، ولا تصلح الدولة بغير الدينالدين، فلا يق
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 :الحكومة التي تقيم أمر االله• 
 .منطق التجارب• 
 .وظيفة الحكومة إقامة أمر االله• 
 :مميزات الحكومة الإسلامية• 
 .ة حكومة قرآني-
 . حكومة شورى-
 . حكومة خلافة أو إمامة-
 .نوع الحكومة الإسلامية• 

 :الحُكُومةُ التِي تقِيم أَمر االلهِ
 قد أوجب علينا أن نتحـاكم إلى مـا   - جلَّ شأْنه    -إذا كان االله    

أنزل على رسوله، وأن نحكم به، فقد وجب علـى المسـلمين أن             
الله وترعاه، ويتعبد أفرادهـا     ينصبوا عليهم حكومة تقيم فيهم أمر ا      

 .بإقامة الحكم طبقًا لما أنزل االله كما يتعبدون بالصوم والصلاة
والأصل في الحكومات أا ضرورة اجتماعية لا مفر منها فإذا كان           
الحكم يتميز بصفات معينة، فقد وجب أن تتصف الحكومة القائمة          



 ١١٥

فاقـد  عليه بنفس هذه الصفات ضمانا لنجاح الحكم فما يستطيع          
 .الشيء أن يعطيه، وما يحسن القيام على الفكرة إلا مؤمن ا

وعلى هذا فإذا وجب أن يقوم الحكم طبقًا لشريعة الإسلام فقـد            
وجب أن تكون الحكومة إسلامية، يؤمن أفرادها جميعا بالمبـادئ          

 .التي يقوم عليها الحكم ويحرصون على العمل ا
     اكِيتِرا فمن البلاهة أن يترك الحكم      وإذا وجب أن يكون الحكم اش

وإذا وجب أن يكون الحكم ديموقراطيا      .لمن لا يؤمنون بالاشتراكية   
 .فلن يصلح له حكام يؤمنون بالديكتاتورية

ذلك هو منطق الناس، وتلك طبائع الأشياء، فمـن أراد أن يقـيم     
الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شريعة الإسلام فإنما يعمل علـى           

 .متحطيم الإسلا
 :منطِق التجارِبِ

ولقد أثبتت التجارب في البلاد الإسلامية أنه لا يكفـي لإقامـة            
الإسلام أن يكون الحكام مسلمين، وإنما يجب أن يتحـاكموا إلى           
الإسلام، ويتخذوا القرآن دستورا للحاكمين والمحكومين، وأمامنا        

 ـ           لام البلاد الإسلامية كلها ليس فيها بلد واحد يقيم حكـم الإس
ويخضع له في كل الشؤون بالرغم من أن حكامها وأغلب سكاا           

 .من المسلمين



 ١١٦

بل لقد أثبتت التجارب أن الحكام المسلمين الذين يجهلون الإسلام          
ولا يعملون على إقامة أحكامه كانوا وما زالوا حربا على الإسلام           
وآلة طيعة في يد أعداء االله الذين يكيدون للمسلمين والإسـلام،           

 عهود هؤلاء الحكام الجهال استبيحت حرمات الإسلام فحرم         وفي
ما أحل االله وأحل ما حرم االله، وانتشر الفساد في اتمع الإسلامي            
وشاعت الفاحشة، وانحسر مد الإسلام وذهبت ريحه، وسيطر على         
بلاده وأهله من لم يكن يطمع فيهم بالأمس بل ولا يسـتطيع أن             

 .يدفع عن نفسه
كـل ذلـك     لبشر ومنطق الواقع ومنطق التجارب    هذا هو منطق ا   

يقضي بأن قيام الحكم الإسلامي يستوجب أن تؤلف الحكومـات          
ممن يؤمن بالنظام الإسلامي وممن لا هم لـه إلا إقامـة الإسـلام              

 .وتثبيت دعائمه، وسنرى فيما يأتي أن هذا هو منطق القرآن نفسه
 :وظِيفَةُ الحُكُومةِ إِقَامةُ أَمرِ االلهِ

لقد جعل الإسلام وظيفة الحكومة الإسلامية إقامة الإسلام حيث         و
افترض القرآن في الحكومة الإسلامية أن تقضي على الشرك وتمكن          
للإسلام، وأن تقيم الصلاة وتأخذ الزكاة، وأن تـأمر بـالمعروف           
وتنهى عن المنكر، وأن تسوس أمور الناس في حدود ما أنزل االله،            

 اللَّه الَّـذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا          وعد{: وذلك قوله تعالى  
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         لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
      فِهِمـودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو

 بعا ينأَم          مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لاَ يوند
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأَرضِ     {: وقوله]. ٥٥: النور[} الْفَاسِقُونَ

أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَـرِ          
ورِوةُ الأُماقِب٤١: الحج[} لِلَّهِ ع.[ 

والأمر بالمعروف هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله أو فعله طبقًـا             
للإسلام والنهي عن المنكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو             
تغيير ما ينبغي تغييره طبقًا لما رسمه الإسلام، فإذا قامت الحكومـة            

لمنكر فقد أقامت كل ما أمر بـه        على الأمر بالمعروف والنهي عن ا     
 .الإسلام وهدمت كل ما يخالف الإسلام

ولكنـه   ولقد أوجب علينا القرآن أن نطيع الحكام والحكومـات        
أوجب على الحاكمين والمحكومين إذا تنازعوا في شيء أن يـردوه           

يا أَيها الَّذِين آمنـوا     {إلى حكم االله، وأن يحكموا فيه بما أنزل االله          
أَطِيع        كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسوا الرأَطِيعو فِي   ٥٥وا اللَّه متعازنفَإِنْ ت

ورد المتنازع فيـه    ]. ٥٩: النساء[} شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ    
إلى حكم االله يقتضي أن تكون الحكومة والحكام قائمين على أمر           

                                                 
 .لحكام، ويفسرها غيرهم بأهل الشورىبا» أولي الأمر«يفسر البعض  - ٥٥



 ١١٨

وإعطاء المحكـومين حـق     . لهاالله حاكمين بما أنزل االله على رسو      
منازعة الحكام ورد المتنازع فيه إلى أمـر االله يقتضـي أن يكـون     

 .الحكام مقيدين بأمر االله لا يسمح لهم بالانحراف عما أنزل االله
وإذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين وكان من مبادئ          

شؤوم الإسلام أن يطيع المحكومين أولي الأمر فيهم والقائمين على          
من الحكام، فإن مبادئ الإسلام أيضا أن يخلع المحكومـون طاعـة            
الحاكمين إذا ما خرج الحاكمون على طاعة االله وفي ذلك يقـول            

 .٥٦»لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الخَالِقِ«: -  � -الرسول 
وبذلك ربط الإسلام طاعة المحكومين للحاكمين بطاعة الحاكمين        

يجب أن تقوم على أمر االله وليس لها         فالحكومة الإسلامية لأمر االله،   
بأية حال أن تنحرف عما أنزل االله والا فقدت حقها في الطاعـة             

 .وبالتالي حقها في الحكم
واذا كان حق الحكومة في الطاعة وفي الحكم ثابتا كلما كانـت             
نازلة على أمر االله، فيتعين أن تكون وظيفتها هي القيام على أمـر             

 .٥٧)�وسنة نبيه ( والعمل بكتابهاالله 
 :مِيزات الحُكُومةِ الإِسلاَمِيةِ

                                                 
) ٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغـوي     ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني     - ٥٦
 عن النواس صحيح) ٢٤٥٥(

  زيادة مني- ٥٧



 ١١٩

تختلف الحكومة الإسلاميةعن كل حكومة موجودة في العالم الآن،         
وعن كل حكومة وجدت من قبل، فهي حكومة فريدة في نوعها           

 .متميزة عن كل حكومة غيرها
من وتتصف الحكومة الإسلامية بثلاث صفات لا توجد في غيرها          

حكومة شورى،  : حكومة قرآنية، وهي ثانيا   : الحكومات فهي أولاً  
 .حكومة خلافة أو إمامة: وهي ثالثًا

 :حكومة قرآنية: الصفة الأولى
تتميز الحكومة الإسلامية بأا حكومة قرآنية أي أـا خاضـعة           

 .-  � -للقرآن وهو الكتاب الذي أنزله االله على نبيه محمدٍ 
ر الحكومة الإسلامية الأعلى، يحكم تصـرفاا       والقرآن هو دستو  

ويحدد حقوقها وواجباا بصفة عامة، ويرسم لها الخطوط والمناهج         
العامة التي لا يصح لها أن تتعداها، ويدع لها ما دون ذلـك مـن               

كما أن القرآن في الوقت نفسه يبين حقوق        . المناهج والتفصيلات 
ومة ومدى سلطاا عليهم    الأفراد وواجبام، ويحدد علاقتهم بالحك    

 .ومدى خضوعها لسلطام
ويتميز القرآن بميزات متعددة تخالف بينه وبين أي دسـتور آخـر          

 :عرفه البشر، ويهمنا من هذه الميزات ما يأتي



 ١٢٠

 ليبلغـه   �  أنه كلام االله أوحى به إلى نبيه محمد النبي الأمي          - ١
: لللناس نورا يخرجهم من الظلمات وهدى يعصمهم من الضـلا         

}              ـابٍ أَواءِ حِجرو مِن ا أَويحإِلاَّ و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشا كَانَ لِبمو
            كَـذَلِكو ،كِـيمح لِيع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولاً فَيسسِلَ رري

         ا الْكِترِي مدت تا كُنا مرِنأَم ا مِنوحر كا إِلَينيحانُ   أَولاَ الإِيمو اب
ولَكِن جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى            
صِراطٍ مستقِيمٍ، صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ ومـا فِـي             

       ـورالأُم صِـيرضِ أَلاَ إِلَى اللَّهِ ت٥٣ - ٥١: الشـورى [} الأَر .[
وأُوحِي إِلَي  {] ٧: الشورى[} وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرآنا عربِيا    {

 ].١٩: الأنعام[} هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ
 أن المسلمين مكلفون باتباع ما جاء به القرآن وبالاستمساك          - ٢

واتبِع ما يوحى إِلَيـك      {به، وليس لهم أن يخرجوا عليه بأية حال       
      اكِمِينالْح ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراص١٠٩: يـونس [} و .[

} واتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خـبِيرا    {
 إِنك علَى صِراطٍ    فَاستمسِك بِالَّذِي أُوحِي إِلَيك   {]. ٢: الأحزاب[

اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولاَ       {]. ٤٣: الزخرف[} مستقِيمٍ
اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن     {]. ٣: الأعراف[} تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ   

رِكِينشنِ الْمع رِضأَعو وإِلاَّ ه لاَ إِلَه كب١٠٦: الأنعام[} ر.[ 



 ١٢١

 أن القرآن لا يقبل التبديل ولا التعديل لأنه من عنـد االله ولا              - ٣
ائْتِ بِقُرآنٍ غَيـرِ     قَالَ الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءَنا    {مبدل لكلمات االله    

           فْسِي إِنْ أَتتِلْقَاءِ ن مِن لَهدكُونُ لِي أَنْ أُبا يقُلْ م لْهدب ذَا أَوإِلاَّ  ه بِـع
  ى إِلَيوحا يـابِ       {]. ١٥: يونس[} مكِت مِن كإِلَي ا أُوحِيلُ ماتو

: الكهـف [} ربك لاَ مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تجِد مِن دونِهِ ملْتحـدا         
٢٧ " .[}        هاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاً لاَ مدعقًا وصِد كبر تكَلِم تمتو و

 لِيمالْع مِيعـاتِ اللَّـهِ     {]. ١١٥: الأنعام[} السدِيلَ لِكَلِمبلاَ ت {
 ].٦٤: يونس[
 أن القرآن لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص لأنـه كمـل وتم              - ٤

 وانقطاع الوحي، أو تم وكمل قبيل وفاته        -  � -بوفاة الرسول   
م دِيـنكُم وأَتممـت     الْيوم أَكْملْت لَكُ  {: يوم أنزل االله عليه قوله    

 ].٣: المائدة[} علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا
 - جلَّ شأْنه    - أن القرآن لا يقبل النسخ، لما سبق، ولأن االله           - ٥

ما { الرسالات، وجعله خاتم النبيين      -  � -ختم برسالة محمدٍ    
} مِن رِجالِكُم ولَكِن رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين      كَانَ محمد أَبا أَحدٍ     

 مستخلفون في الأرض لـيس      م، ولأن البشر وه   ]٤٠: الأحزاب[
لهم أن يخرجوا على أوامـر االله الـذي اسـتخلفهم، ولـيس في              

 العمل به، فـإن فعلـوا       وااستطاعتهم أن ينسخوا كلامه أو يبطل     



 ١٢٢

روجهم علـى حـدود وظيفتـهم       فعملهم باطل بطلانا مطلقًا لخ    
 .وتعرضهم لما ليس من شأم

ونستطيع أن ندلل على عدم قابلية القرآن للنسخ من وجه آخـر،            
وفي القوانين الوضعية    وهو القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية     

هي أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوـا أو أقـوى       
أو من هيئة لهـا مـن   منها، أي نصوص صادرة من الشارع نفسه   

 مثل ما للهيئـة الـتي أصـدرت         - على الأقل    -سلطان التشريع   
النصوص المراد نسخها، فالنصوص الناسخة للقرآن يجب أن تكون         

 قرآن حيـث انقطـع      � قرآنا من عند االله، وليس بعد الرسول      
الوحي، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنـا التشـريعية             

آن أو أن لها من سـلطان التشـريع مـا اللهِ            البشرية في درجة القر   
وللرسولِ، وعلى هذا فليس في طوق البشر أن ينسخوا كـلام االله            

 .أو يعطلوا العمل به٥٨
 :٥٩حكومة شورى: الصفة الثانية

جعل االله الشورى من لوازم الإيمان، حيث جعلـها صـفة مـن             
والَّـذِين  {الصفات اللاصقة بالمؤمنين المميزة لهن عـن غيرهـم          

                                                 
 � وكلام رسوله - ٥٨

 )٦٦٢: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية :  انظر - ٥٩



 ١٢٣

ـا           اسمِمو مهـنيى بـورش مهرأَملاَةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجت
، فلا يكمل إيمان المسلمين إلا      ]٣٨: الشورى[} رزقْناهم ينفِقُونَ 

بوجود صفة الشورى فيهم، ولا يجوز لجماعة مسلمة أن تقـوم أو      
ة مضيعة لأمر   ترضى إقامة أمرها على غير الشورى وإلا كانت آثم        

 .االله
آل [} وشاوِرهم فِي الأَمرِ  {وأمر االله رسوله أن يشاورهم في الأمر        

 بمشاورم لحاجـة    -  � -وما أمر االله رسوله     ]. ١٥٩: عمران
فريضة عليهم، ففرض على الحـاكم أن        وإنما هي . منه إلى رأيهم  

يستشير في كل ما يمس الجماعة وفرض على الجماعـة أن تبـدي             
ا في كل أمورها، فليس للحاكم أن يستبد برأيه في الشـؤون            رأيه

العامة، وليس للجماعة أن تسكت فيما يمس مصالح الجماعة، وهذا          
يتفق مع ما يفرضه القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر            

}        وفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُممِن كُنلْتنَ ووهني
 ].١٠٤: آل عمران[} عنِ الْمنكَرِ

وإذا كانت الشورى فريضة من الفرائض الإسلامية فإا ليسـت          
مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمر، وإنما تجب فقط فيما لم يقطع فيـه              
القُرآنُ والسنةُ برأي، أما ما قطع فيه القُرآنُ والسنةُ بـرأي فهـو             



 ١٢٤

 أن تكون الشورى في حدود التنفيذ       خارج عن نطاق الشورى إلا    
 .والتنظيم لما نص عليه القرآن وبينته السنةُ

والشورى ليست مطلقة من كل قيد فيما تجب فيه، وإنمـا هـي             
مقيدة بأن لا تخرج عن حدود ما جاء به القُرآنُ والسنةُ، فلا يجوز             

سلامي بأية حال أن تؤدي الشورى إلى مخالفة نصوص التشريع الإ         
أو إلى الخروج على روح التشريع، ويجب دائما أن تجيء الشورى           

 .مطابقة للتشريع الإسلامي ومتابعة لاتجاهاته وروحه
والتقيد بالتشريع الإسلامي وباتجاهاته وروحه يقتضي أن يكـون         

بالتشريع الإسلامي   الحكام وأهل الشورى، أو أكثرهم، ممن يلمون      
عنى هذا أن تنحصر الشورى فـيمن       ويفهمون روحه واتجاهاته، وم   

 .تتوفر فيهم صفات معينة
 :حكومة خلافة أو إمامة: الصفة الثالثة

رأ ينا في باب الاستخلاف أن االله استخلف البشر في الأرض وأن            
استخلاف عام، واستخلاف دول،    : الاستخلاف على ثلاثة أنواع   

 واستخلاف أفراد، وقلنا أن استخلاف الأفراد هو الاستخلاف في        
 علَيهِ  -الرئاسة، وأن المستخلف قد يسمى خليفة كما سمي داوود          

  لاَمالس-}           نـيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرخ اكلْنعا جإِن وداوا دي
 قاسِ بِالْحا كما سمي       ]٢٦: ص[} الناموقد يسمى المستخلف إِم ،



 ١٢٥

وإِذِ ابتلَـى   { بني إسرائيل     وبعض رؤساء  - علَيهِ السلاَم    -إبراهيم  
إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِمامـا قَـالَ        

        ـدِي الظَّـالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لاَ ييذُر مِن١٢٤: البقـرة [} و[ ،
، وقـد يسـمى     ]٧٣: بياءالأن[} وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا   {

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّـهِ          {المستخلف ملِكًا   
، ]٢٠: المائـدة [} علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ وجعلَكُم ملُوكًـا       

}        طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه مهبِين مقَالَ لَهلِكًا والبقـرة [}  م :
٢٤٧.[ 

والخلافة والإمامة والملك لا يقصد منها في نصـوص القـرآن إلا            
الرئاسة بمعناها العام، ولا يقصد منها الدلالة على نظام معين مـن            
أنظمة الحكم، ذلك أن داوود سمي في القرآن خليفة وسمي ملِكًـا            

 ].٢٦: ص[} يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً{
}     لْكالْم اللَّه اهآتو الُوتج وداولَ دقَتكما أن   ]٢٥١: البقرة[} و ،

إبراهيم سمي في موضع إماما ووعد أن يكون المهتدون من ذريتـه            
قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لاَ ينـالُ            {أئمة  

 دِي الظَّالِمِينهبينما وصف ذريته في موضـع      ]. ١٢٤: رةالبق[} ع
فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتـاب والْحِكْمـةَ        {آخر بوصف الملوك    
ووعِد بنـو إسـرائيل أن      ]. ٥٤: النساء[} وآتيناهم ملْكًا عظِيما  



 ١٢٦

ونرِيد أَنْ نمن   {يكونوا أئمة بعد استضعافهم واستبعاد فرعون لهم        
لَّذِين استضعِفُوا فِي الأَرضِ ونجعلَهـم أَئِمـةً ونجعلَهـم          علَى ا 

ارِثِينـوا       ].٥: القصص[} الْونكَوفلما تخلصوا من ظلم فرعون و
لأنفسهم دولة مستقلة أخذ موسى يذكرهم بنعمـة االله علـيهم           

 ـ       {: ويقول لهم  يكُم أَنبِيـاءَ   اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جعـلَ فِ
، فالخلافـة والملـك والإمامـة       ]٢٠: المائدة[} وجعلَكُم ملُوكًا 

مترادفات تدل على الرئاسة العليا للدولة ولا تدل على أكثر مـن            
 .ذلك

ونظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام هو الحكم القائم علـى           
: يـة طاعة أمر االله واجتنـاب نواهيـه، والثان       : أحدهما: دعامتين

فإذا قام الحكـم    . الشورى أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم       
على هاتين الدعامتين فهو حكم إسلامي خالص، وليسمى بعـد          
ذلك بالخلافة أو الإمامة أو الملك فكل هذه التسميات تسـميات           

 .صحيحة لا غبار عليها
أما إذا قام الحكم على غير هاتين الدعامتين فهو حكم لا ينتسـب             

أو إمامـة،    بنسب ولا يتصل به بسبب ولو سمي خلافـة        للإسلام  
وأقرب الأمثلة على ذلك حكم الخلفـاء الأتـراك في عهـودهم            
المتأخرة فقد كان رؤساء الدولة يسمون أنفسهم خلفاء وتسـمى          



 ١٢٧

دولتهم دولة الخلافة وتسمى حكومتهم حكومة الخلافة ولكنـهم         
 كانوا هم ودولتهم وحكومتهم أبعد شيء عـن نظـام الحكـم           

 .الإسلامي
ولقد استقر أمر العالم كله قبل أن يجيء الإسلام على أن يكـون             
نظام الحكم الملكي وراثيا يتوارثه الأبناء عن الآباء، وأصبحت لهذا          
النظام سمات وعلامات تميزه عن غيره من أنظمة الحكم، فهو يتميز           
 فضلاً عن الوراثة بتعالي الملوك واستعلائهم المستمر على الرعايـا،         

 الملوك أنفسهم به من الترف الذي يهيء لسـقوط          طويتميز بما يحي  
الهمم وفساد الاخلاق وتفشي المنكرات، ويتميز أخيرا بأنه يؤدي         

 .بطبيعته إلى الفساد العام
ولما كان هدف الإسلام هو الاصلاح والتسوية بين الناس وتـوفير           

ن يريدوا  الخير وإشاعته بينهم فقد كره لهم التعالي، وحرم عليهم أ         
الاستعلاء، كما حرم عليهم كل ما يـؤدي إلى الفسـاد، ونبـه             
المسلمين إلى أن هذه الصفات ليست من صفات المتقين المؤمنين في           

تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لاَ يرِيـدونَ علُـوا فِـي            {شيء  
قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلاَ فَسضِ و٨٣: القصص[} الأَر.[ 

ولقد جاء الإسلام بالشورى ففرضها على المسلمين وألـزمهم أن          
} شـورى بيـنهم    وأَمـرهم {يجعلوا كل أمورهم شورى بينهم      



 ١٢٨

والشورى تقتضي أن تختار الأمة رئيس الدولـة        ]. ٣٨: الشورى[
وأن تعزله إذا وجد منه ما يستلزم عزله، وهذا وحده يتنافى مع ما             

 .ليه نظام الحكم الملكي من توارث الحكماستقر ع
ولأن نظام الحكم الملكي كان عندما جاء الإسلام متميزا بالوراثـة     
وبالعلو في الأرض والإفساد فقد كره المسلمون أن يسموا أنفسهم          

فعـن  ،  -  � -ملوكًا، وكان أول من كره ذلك هو الرسـول          
      ع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عرِيرِ بقَالَ  ج،هن :   بِيالن لٍ  - � -أُتِيجبِر 

هونْ علَيك،فَإِنما أَنا ابن امرأَةٍ مِـن       : فَقَالَ لَه   : ترعد فَرائِصه،قَالَ   
ثُم تلا جرِير بن    : قُريشٍ كَانت تأْكُلُ الْقَدِيد فِي هذِهِ الْبطْحاءِ،قَالَ        

وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف        : بجلِي  عبدِ اللَّهِ الْ  
 ٦٠" وعِيدِ

وجرى على ذلك خلفاؤه من بعده، حتى إذا أخذ معاوية البيعـة            
 خاصة  ٦١لابنه يزيد أخذ أصحاب الرسول والتابعون يرمون معاوية       

                                                 
) ٣٧٣٣(لمسـتدرك للحـاكم   وا) ٤٦: ص (١ ط -الأساليب النبوية في التعليم      - ٦٠

 صحيح
وأرعدت أيضا فرائصه   . والرعدة الاضطراب . أرعد الرجل أخذته الرعدة   ) ترعد (-ش  [

لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة . واحدا فريصة) الفرائص. (عنه الفزع
 .]فعيل بمعنى مفعول. هو اللحم المملح افف في الشمس) القديد(

كن معاوية يريد هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه االله أبدا فهو أتقـى              لم ي :  قلت   - ٦١
 وروى الثبت العدل عـن عبـد        من ذلك ، وإنما كانت هناك أسباباً خاصة لهذا الأمر ،          



 ١٢٩

                                                                                            

قال ابن عمر حين بويـع      : الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر قال             
 " .نا إن كان خيرا رضينا ، وإن كان شرا صبر" يزيد 

 حين �دخلنا على رجل من أصحاب رسول االله      : وثبت عن حميد بن عبد الرحمن قال        
تقولون إن يزيد بن معاوية ليس بخير أمـة محمـد ، لا   : استخلف يزيد بن معاوية فقال     

ولكن واالله لأن تجتمع أمة محمد      . وأنا أقول ذلك    . أفقهها فقها ولا أعظمها فيها شرفًا       
أرأيتم بابا دخل فيه أمة محمد ووسعهم ، أكان يعجز عن رجل . ترق  أحب إلي من أن تف    

أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل منهم لا     : قال  . لا  : واحد لو كان دخل فيه ؟ قلنا        
فذلك مـا أقـول   : قال . نعم : أريق دم أخي ولا آخذ ماله ، أكان هذا يسعهم ؟ قلنا  

 .»  يأتيك من الحياء إلا خير لا«  : �قال رسول االله : ثم قال . لكم 
فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر كان مسلما في أمر يزيد ، وأنه بـايع                 
وعقد له والتزم ما التزم الناس ، ودخل فيما دخل فيه المسلمون ، وحرم على نفسه ومن                 

 . إليه بعد ذلك أن يخرج على هذا أو ينقضه 
 بأنه أمر صرفه االله عن أهل البيت ، وحال من الفتنة لا             ولولا معرفة أشياخ وأعيان الأمة    

 .ينبغي لأحد أن يدخلها ، ما أسلموه أبدا 
 قد أدخل عن يزيد     - على تقشفه وعظيم مترلته في الدين وورعه         -وهذا أحمد بن حنبل     

إذا مرض أحدكم مرضـا     : " أنه كان يقول في خطبته      ) كتاب الزهد   ( بن معاوية في    
ثل ، فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه             فأُشفي ثم تما  

وهذا يدل على عظيم مترلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتـابعين               " 
وما أدخله إلا في جملة الصـحابة ،        . الذين يقْتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم ، ونعم         

فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور          . بعين  قبل أن يخرج إلى ذكر التا     
وإذ سلبهم االله المروءة والحياء ، ألا ترعوون أنـتم وتزدجـرون ،             ! ، ألا تستحيون ؟     

وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة ، وترفضون الملحدة واان من المنتمين إلى             
العواصـم  .والحمد الله رب العالمين     } دى وموعِظَةٌ لِلْمتقِين    هذَا بيانٌ لِلناسِ وه   { : الملة  

 )١٧٩: ص (�من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 



 ١٣٠

 ٦٢ملك عضوض وبني أمية عامة بأم حولُوا الحكم الإسلامي إلى         
وإلى حكومة كسروية، أو هرقلية نسبة إلى كسرى ملك الفـرس           

 .وهرقل ملك الروم
 

وإذا كان التباين بين الحكم الإسلامي في طبيعته ونظـام الحكـم            
الملكي في أوضاعه المستقرة قد اقتضى المسلمين أن يكرهوا تسمية          

        ا أن  أنفسهم بالملوك وتسمية نظام الحكم بالملك، فقد اقتضاهم أيض
                                                 

سمِعت :  فعن سفِينةَ، قَالَ    وأما تحويله لملك عضوض فقد تم ذلك بقدر االله تعالى ،           - ٦٢
أَمسِك خِلَافَةَ  : ،قَالَ»دِي ثَلَاثُونَ سنةً، ثُم تكُونُ ملْكًا     الْخِلَافَةُ بع «: ،يقُولُ�رسولَ االله   

                يتاثْن هنع اللَّه ضِيانَ رثْمعا، ورشع هنع اللَّه ضِير رمعنِ، ويتنس هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب
سـفِينةُ  : قُلْت لِحمادِ بنِ سلَمةَ   : الَ علِي بن الْجعدِ   عشرةَ، وعلِي رضِي اللَّه عنه سِتا، قَ      

وصحيح ابـن  ) ٢٨١٧: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط " » نعم«: أَمسِك؟ قَالَ : الْقَائِلُ
 صحيح) ٦٩٤٣) (٣٩٢/ ١٥( مخرجا -حبان 

نَ مع أَبِيهِ بشِيرِ بنِ سعدٍ فِي الْمسجِدِ فَجـاءَ  أَنه كَا: عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ ، أَنه حدثَه      و 
       فَقَالَ لَه ، نِيشةَ الْخلَبو ثَعولِ اللَّهِ    : أَبسةَ رطْبفَظُ خحأَت ، شِيرا بفِـي الْخِلافَـةِ ؟   �ي 

ظُها ، فَقَعد إِلَيهِم أَبو ثَعلَبـةَ ،        أَنا أَحفَ : لا ، فَقَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ وهو قَاعِد         : فَقَالَ  
تكُونُ فِيكُم النبوةُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ ، ثُم يرفَعهـا     :  قَالَ   �إِنَّ النبِي   : فَقَالَ حذَيفَةُ   

ةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ ، فَتكُونُ ما       اللَّه تبارك وتعالَى ، إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها ، ثُم تكُونُ خِلافَ           
شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ ، ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها ، ثُم تكُونُ ملْكًا عضوضا ، فَيكُونُ ما                   

ية ، ثُم تكُونُ خِلافَةٌ علَـى       شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ ، ثُم يرفَعه إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعه ، ملك جبر             
      كَتس ةِ ، ثُموباجِ النه٢ (-وكشف الأسـتار  ) ١٨٩٠٣(٤/٢٧٣مسند أحمد   "  مِن / 

 صحيح) ٧: ص(والمفصل في أحاديث الفتن ) ١٥٨٨)(٢٣١



 ١٣١

يبحثوا في تسميات أخرى، فأسعفتهم النصوص القرآنية الواردة في         
استخلاف الحكم بما يريدون، فسموا نظام الحكـم بالخلافـة أو           

 .الإمامة، وسموا رئيس الدولة بالخليفة أو الإمام
 وقد جرت العادة على أن تسمى إمامة الحكم بالإمامة العظمـى          

إمامة الصلاة، وتبعـا لـذلك      تمييزا لها عما عداها من الإمامات ك      
يسمى رئيس الدولة بالإمام الأعظم أي الإمام الذي لـيس فوقـه            

 .إمام
ويري البعض أن لفظ الخلافة اختير لنظام الحكم الإسـلامي وأن           

 خلف  -  � -رئيس الدولة سمي بالخليفة، لأن من جاء بعد النبي          
فـة   في رئاسة الدولة فسمي خليفته وسمي منصـبه بالخلا         � النبي

بدليل أن المسلمين كانوا ينادون أبا بكر بخليفة رسول االله، وهـذا            
في الحقيقة ليس شيئًا ولكنهم راعوا في التسمية نصوص القـرآن،           
وسموا رئيس الدولة خليفة وإماما متأثرين بالنصوص، ولقد كـان          
أبوبكر رئيس دولة فاعتبر بنص القرآن خليفة وإماما، وكـان في           

 .لرسول االله لأنه خلفه في الحكمالوقت نفسه خليفة 
 كـان   -  � -ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلاحظ أن رسول االله           

يجمع في رئاسته للدولة بين النبوة وخلافة الحكم، فهو نبي باعتبار           
ما يوحى إليه وخليفة باعتباره رئيس الدولة فإذا خلفـه أحـد في             



 ١٣٢

باعتبـاره  الحكم فهو خليفته باعتباره خلفًا لـه، وهـو خليفـة            
 .مستخلفًا من االله في الحكم

والأصل أن البشر كلهم مستخلفون في الأرض استخلافًا عامـا،          
 في الأرض وعليهم أن يقومـوا       - عز وجلَّ    -فهم نواب عن االله     

على أمره ويه، ولكنهم لا يستطيعون أن يقيموا أمر االله على مـا             
 ولا يجمعهم سلطان يخضع     ينبغي إذا كانوا أفرادا لا تربطهم رابطة،      

 له قويهم ويفيء إليه ضـعيفهم، كمـا أن طبيعـة الاجتمـاع            
والضرورات الاجتماعية تقتضي أن يقيموا حكومة تفصل بينهم في         
مشاكلهم وتنوب عنهم جميعا في القيام بأمر االله وبما يرتبه علـيهم            

 .واجب الاستخلاف في الأرض وواجب الاستخلاف في الحكم
كومة نائبة عن الجماعة لتقـيم فـيهم أمـر االله،           وإذا كانت الح  

ولتشرف على مصالح الجماعة، وكان الخليفة أو الإمام هو ممثـل           
الحكومة الأول، فإنه يعتبر نائبا عن الجماعة كلها في وظيفة الخلافة           
التي جعلت لإقامة ما يجب على الجماعة كلها مـن أداء حـق االله           

فراد، وكف قـويهم عـن      وإنفاذ أمره، وللفصل في خصومات الأ     
ضعيفهم ونشر العدالة والمسـاواة بينـهم، وأخـذهم بالتعـاون           
والتضامن وتوجيههم إلى الخير والبر كل ذلك في حدود ما أمر االله            

 .واجتناب ما ى عنه



 ١٣٣

 إلا بقدر ما يعتبر أي      - جلَّ شأْنه    -ولا يعتبر الخليفة نائبا عن االله       
ل أن الخليفة بنيابته عن الجماعة      وإذا قي . فرد آخر على وجه الأرض    

التي تنوب عن االله يعتبر النائب عن االله فإنه يرد على ذلك بأن نيابة              
الخليفة عن االله في هذا الوجه هي نيابة غير مباشرة ولم ينظر إليهـا           
في إقامة الخليفة، وما أقامت الجماعة الخليفة إلا ليكون نائبا عنها،           

إلا من نيابته عن الجماعة التي أقامته       وما استمد ولا يستمد سلطانه      
والتي تملك حق مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته، بـل            
للجماعة أن تقيد تصرفاته، وأن ترسم له الطريق التي يسـلكها في            
 تأدية واجب النيابة عنها، وقواعد النيابة تقضي بذلك، كمـا أن          

روف والنـهي   الإسلام يفرضه على الناس حيث أوجب الأمر بالمع       
عن المنكر لمنع الحكام من الظلم والتعسف في استعمال حقـوقهم،       
ولمنعهم من الإهمال في أداء واجبام، ولمراقبة الحكام والمحكـومين          

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى     {في إقامة أمر االله وإنفاذه على وجهه        
   يوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويكَـرِ   الْخننِ الْمنَ عوهآل عمـران  [} ن :

١٠٤.[ 
وولاية الخلافة لا تتم إلا باختيار الجماعة للخليفة، ليس ذلك لأنه           
منطق الضرورات الاجتماعية الذي سبق بيانه، ولكن لأن القـرار          



 ١٣٤

وأَمـرهم  {" فرض على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم         
مهنيى بور٣٨: الشورى[} ش.[ 

فلا يصح أن يستأثر بأمر المسلمين أحد بغير رضاء جماعتـهم، ولا            
تعتبر ولاية الخليفة قائمة إلا باختيار ممن لهم حق اختيار الخليفـة،            

 .وبالقبول من جانب الشخص الذي وقع عليه الاختيار
واختيار الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن الخلافة ليست إلا عقـد            

ليفة، فَتكِلُ الجَماعةُ إلى الخليفة أن يقوم       نيابة يتم بين الجماعة والخ    
فيها بأمر االله، وأن يدير شؤوا في حدود ما أنـزل االله، ويقبـل              

 .الخليفة أن يقوم بالأمر في الجماعة طبقًا لما أمر به االله
وولاية الخلافة ليست محدودة بمدة معينة، فما دام الخليفة قائما بأمر           

االله، أو قامت    فإذا خرج على أمر   . خليفةاالله وعلى قيد الحياة فهو      
فيه صفة تستوجب العزل كان للجماعة عزله وتولية غـيره، وإذا           

 .مات انتهت ولايته بموته
 :نوع الحُكُومةِ الإِسلاَمِيةِ

قلنا فيما سبق أن الحكومة الإسلامية فريدة في نوعها، متميزة عن           
 العالم الآن، وعن    غيرها، وإا تختلف عن كل حكومة موجودة في       

وسنبين فيما يلـي أن الحكومـة       .. كل حكومة وجدت من قبل      



 ١٣٥

الإسلامية لا يمكن إدخالها تحت أي نوع من أنواع الحكومات التي           
 .عرفها العالم، وأا حكومة لا مثيل لها

فالحكومة الإسلامية كما عرفنا مقيدة باتخاذ القرآن دستورا لهـا،          
التي لا تقبل تبديلاً ولا تعـديلاً ولا        وملزمة بالترول على أحكامه     

تعطيلاً، فهي بذلك ليست من نوع الحكومات المستبدة المطلقة من          
كل قيد، كما أا ليست من نـوع الحكومـات القانونيـة، لأن         
الحكومات القانونية تخضع لقوانين وأنظمة يضعها البشـر وهـم          

ضعها البشر  متأثرون بأهوائهم وشهوام، والقوانين والأنظمة التي ي      
قابلة للتبديل والتعديل والإلغاء إذا ما قضت بذلك أهواء البشـر           

أما أحكام القرآن فهي من عند االله، وهي دائمـة إلى           . وشهوام
الأبد لا تماشي أهواء الحكام ولا أهواء المحكومين، وإنمـا تعـدل            
الفريقين وتوفي كُلا حقَّه في حدود العدل الخـالص مـع حفـظ             

 .ماعةمصلحة الج
ولتكون الموازنة كاملة ينبغي أن تعلم أن نصوص القرآن جـاءت           
بالأحكام الكلية، ورسمت المناهج العامة للحكم والإدارة،وتركت       
ما دون ذلك لأولي الأمر ينظمونه بقوانين يضعوا ولكـن هـذه            
القوانين، وهي من وضع البشر يجب أن يراعى فيها ألا تخرج على            

كون تطبيقًا دقيقًا لروح الشريعة الإسلامية،      الإسلام العامة، وأن ت   



 ١٣٦

فهذه القوانين التي يضعها أولو الأمر ليست في الحقيقة إلا صـدى            
القرآن وظله، وهناك فرق كبير بينها وبين القوانين الـتي يضـعها            

 .البشر غير مقيدين إلا بأرائهم وأهوائهم ومصالحهم
ومـة  وإذا كان من أخص صفات الحكومة الإسـلامية أـا حك          

شورى فإا لا تشبه في شيء الحكومات النيابية، كما أا تخـالف     
في طبيعتها الحكومات غير النيابية، وإذا كان أساس الحكومـات          
النيابية في العالم هو الشـورى إلا أن الشـورى في الحكومـات             
الإسلامية لا تشبه في شكلها، ولا نوعها، ولا الغرض منها، تلك            

 .ا الحكومات النيابيةالشورى التي تقوم عليه
وإذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن تقيم الـدين فإـا لا             
تعتبر من نوع الحكومات الدينية التي يسميها الفقـه الدسـتوري           
حكومات ثيوقراطية، إذ أن الحكومة الإسلامية لا تستمد سلطاا         

وهي لا تصل للحكم ولا تترل      . من االله وإنما تستمده من الجماعة     
نه إلا برأي الجماعة، وهي مقيدة في كل أعمالها وتصرفاا برأي           ع

والتزام الحكومة حدود الدين الإسلامي لا يغير من هذه         . الجماعة
النتيجة شيئًا ما، لأن الدين الإسلامي يـدعو النـاس أن يعملـوا             
لدنياهم قبل أن يدعوهم ليعملوا لأخراهم، بل إنه من يرتب الحياة           

المرء في حياته الدنيا فهو دنيا قبل أن يكون          لهالأخرى على ما يعم   



 ١٣٧

دينا، وهو أُولَى قبل أن يكون آخرة، وإذا كان الإسلام قد حـد             
للناس حدودا لا يتعدوا، ووضع لهم أحكاما ألزمهم اتباعها فإنه          
لم يسلبهم حريتهم في العمل، ولم يملك عليهم كل أمرهم، بل ترك            

ن يـدبروا حيـام وأن يعملـوا        لهم أن يفكروا في أنفسـهم وأ      
بوسائلهم، وترك لهم أن ينظموا أنفسهم وأن يرعـوا مصـالحهم           
الخاصة والعامة، وأن يعدوا لمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط الـتي     

 .تؤدي إلى رقيهم وإسعادهم وتفوقهم
ونستطيع أن نقول في غير تجوز إن الإسلام ترك للبشـر الحريـة             

ن، ولم يقيدهم إلا بأن تكون حيام       كاملة فيما يأخذون وما يدعو    
قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة فاضـلة تسـودها العدالـة            
والمساواة والحب والتضامن وغير ذلك من المبادئ الإنسانية العليـا   

     ا الإسلام والتي يد عي العالم كله أنه يعمل لتحقيقها وما       التي جاء
واتبـع الأهـواء    يستطيع أن يحققها بعد أن انسلخ عـن الـدين           

والشهوات، تلك المبادئ التي نسميها إنسـانية وماعرفهـا أهـل       
 .الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء

ولقد فرض االله الشورى على المسلمين وجعلها عمـادا لحيـام           
العامة، ولو كانت الحكومة الإسلامية حكومة ثيوقراطية لما كانت         

وشـاوِرهم  { أن يشاورهم في الأمر      الشورى، ولما ألزم االله رسوله    



 ١٣٨

مشاورة البشـر    وهو في غنى عن   ]. ١٥٩: آل عمران [} فِي الأَمرِ 
بالوحي الإلهي، ولما ألزم الرسول نفسه نتائج المشورة المخالفة لرأيه          
الخاص كما فعل في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرهما من المواقـف،            

 قواعد الشورى، وألـزم     وإنما ألزم االله رسوله المشورة ليضع للناس      
الرسول نفسه بنتائج المشورة ليسن لمن بعده أن يلتـزم نتائجهـا            

 .ويتقيد ا
ولو كانت الحكومة الإسلامية ثيوقراطية لكان للخليفة أن يفعل ما          
يشاء ويترك ما يشاء، ولكن الخليفة وكل حاكم إسلامي مقيـد،           

د فيه نص   فيما ورد فيه نص، بنصوص القرآن والسنة، وفيما لم ير         
 .بما تسفر عنه الشورى

وإذا كان نظام الحكم الديموقراطي يشبه نظام الحكم الإسـلامي          
فيما يوجبه من اختيار الحكام بمعرفة ممثلي الأمة وفيما يوجبه مـن            
قيام الحكم على العدل والمساواة وفيما يطلقه من حرية العقـول           

قراطيـة في   والأفكار، فإن نظام الحكم الإسلامي يختلف عن الديمو       
أنه يقيد الحاكمين والمحكومين بقيود تمنعهم مـن الإنطـلاق وراء           

كـذلك يختلـف    . الأهواء وتحول بينهم وبين الخضوع للشهوات     
الإسلام عن الديموقراطية في أنه لا يترك مقاييس العدالة والمسـاواة           
وغير ذلك من الفضائل الإنسانية في يد البشر يرسمون حـدودها           



 ١٣٩

ويضيقون منها أخـرى نـزولاً علـى أهـواءهم     فيوسعوا تارة   
وخضوعا لشهوام، وإنما يرسم الإسلام حدود الفضائل والمبادئ        
الإنسانية ويضع مقاييسها ويخضع البشر لهذه المقـاييس العلويـة،          
وبذلك حمى الإسلام الحياة العامة من الفساد، وكـبح الأهـواء،           

يع ويحترموـا   الحكم على أسس من الفضيلة يسلم ا الجم        وأقام
أما الديموقراطية فتتـرك للبشـر أن       . ولا يأنفون من الخضوع لها    

يرسموا حدود كل شيء وأن يضعوا المقاييس للحياة البشرية ومـن          
ثم جمحت م الأهواء والشهوات وتغلبت عليهم المصالح والمنـافع          
وانقلبت اتمعات الديموقراطية إلى مجتمعات متحللة فاسدة تشيع        

رذائل وتعيش على مسخ المعاني السامية والفضائل الإنسانية،        فيها ال 
فالعدالة لا تقاس بمقياس القرابة والزلفى والحقوق لا تصل لأرباا          
إلا عن طريق الرشوة والمحسوبية، والتحرر العقلي معناه الانطـلاق         
من الحياة والدين والأخلاق وهدم كل ما يميز الإنسان العاقل عن           

 .مالأنعام والسوائ
وإذا كان النظام الجمهوري يشبه النظام الإسلامي مـن حيـث           
اختيار الرئيس الأعلى للجمهورية فإنه لا يوجد أي نظام جمهوري          
يسمح بانتخاب رئيس الدولة لمدى الحياة كما يسمح بذلك النظام          



 ١٤٠

الإسلامي، فضلاً عما سبق بيانه من وجوه الخلاف بـين النظـام            
 .طيةالإسلامي والأنظمة الديموقرا

وليس بين النظام الإسلامي وبين الأنظمة الديكتاتورية أي وجه من          
وجوه المشاة، فالنظام الإسلامي يقوم على البيعـة والشـورى،          
وعلى حدود مرسومة بين الحاكمين والمحكومين، وعلى جواز عزل         

 .الحاكم، ولا تسمح الأنظمة الديكتاتورية بشيء من ذلك
 عن أنظمة الحكم الملكيـة، فمـا        ويختلف نظام الحكم الإسلامي   

يورث الحكم والسلطان في الإسلام، وإنما يترك للجماعة أن تختار          
للحكم من تراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه وحسبنا دليلاً على           

 لقي ربه فما تولى الحكم بعده أحد من أهله وإنما           � ذلك أن النبي  
نما خلفه عمـر،   خلفه أبو بكر، فلما توفي لم يخلفه أحد من أهله وإ          

فلما قتل خلفه عثمان وهو من غير أهله، فلما قتل خلفه علِي وما             
 .كان من أهل عثمان

ن كل من يحاول الادعاء بأن نظام الحكم الإسلامي يماثل          إوأخيرا ف 
نظاما معينا من أنظمة الحكم التي عرفها العالم قديما وحديثًا فإنمـا            

 الحق، فالنظام الإسلامي نظام      ويدعي ما لا يعلم ويبعد عن      ميتكل
فريد في نوعه أوجده الإسلام ولم يحاول أحد أن يقلد المسـلمين            
فيه، بل إن المسلمين أنفسهم لم يطبقوا النظام الإسلامي بعد وفـاة     



 ١٤١

إلا في عهد الخلفاء الراشدين، ثم حولت الأهـواء هـذا            �النبي  
النظام الإلهي إلى ملك عضوض لا يتـورع أن يعطـل أحكـام             
الإسلام، ويحل حرمات االله ليمكن للأطفال والفساق والظلمة من         

 .رقاب المسلمين
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